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54 عاماًً.. 
الوطن يسمو ويفخر بإنجازاتكم

متّّحـدين



دبي - مشعل العباس

شكل القطاع العقاري أحــد أبــرز محركات التنمية فــي الإمـــارات منذ 

تــأســيــســهــا قــبــل 54 عـــامـــاًً، ورســــخ مــكــانــتــه الـــيـــوم أحـــد أكــثــر الــقــطــاعــات 

نــــمــــواًً وجــــذبــــاًً للاســـتـــثـــمـــارات فــــي الــمــنــطــقــة والــــعــــالــــم، فـــقـــد اســتــطــاعــت 

الــــدولــــة، عــبــر رؤيـــــة قـــيـــادتـــهـــا، أن تـــحـــول الـــمـــدن الإمــــاراتــــيــــة إلــــى مــراكــز 

الحياة، والتخطيط العصري،  حضرية متقدمة، تجمع بين جــودة 

واستقطاب رؤوس الأموال العالمية، لتواصل الإمارات اليوم ترسيخ 

نموذجها الفريد في التنمية العمرانية المستدامة.

وخلال الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة قــــدم الــقــطــاع الـــعـــقـــاري أداء اســتــثــنــائــيــاًً، إذ 

ســـجـــلـــت جـــمـــيـــع إمـــــــــارات الـــــدولـــــة نــــمــــواًً لافــــتــــاًً فــــي الـــمـــبـــيـــعـــات الـــعـــقـــاريـــة 

ــــلـــــب مـــن  والـــــقـــــيـــــم الـــــرأســـــمـــــالـــــيـــــة والإيــــــــــــجــــــــــــارات، مـــــدفـــــوعـــــة بــــــارتــــــفــــــاع الـــــطـ

المحليين والــدولــيــيــن، وتنامي جاذبية الإمـــارات وجهة  المستثمرين 

آمنة للعيش والاستثمار.

وفي دبي، على سبيل المثال، واصل السوق تحقيق أرقام تاريخية، 

مع تجاوز قيمة المبيعات العقارية مستويات غير مسبوقة، وبلوغ 

أســعــار الفلل والشقق الــفــاخــرة قمماًً جــديــدة، خصوصاًً فــي مناطق 

مـــثـــل نـــخـــلـــة جـــمـــيـــرا ودبـــــــي هـــيـــلـــز ووســـــــط مـــديـــنـــة دبـــــــي، حـــيـــث ســجــلــت 

ــــنـــــوات الــــــــــثلاث الــــمــــاضــــيــــة أرقـــــــامـــــــاًً قــيــاســيــة  عــــــقــــــارات الإمــــــــــــارة خلال الـــــسـ

هــي الأعــلــى تــاريــخــيــاًً، وهـــي الــيــوم عــلــى أعــتــاب إنــجــاز رقـــم قــيــاســي غير 

مسبوق يتجاوز الـ600 مليار درهم خلال كامل 2025.

كــمــا شـــهـــدت أبـــوظـــبـــي تـــســـارعـــاًً فـــي الـــنـــشـــاط الـــعـــقـــاري، مـــدعـــومـــاًً بنمو 

ــــيـــــرة الـــمـــشـــاريـــع  ــــنـــــازل الـــعـــائـــلـــيـــة، وارتــــــفــــــاع وتـ ــــمـ الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــفـــلـــل والـ

الــتــطــويــريــة فــي جــزيــرة الــســعــديــات وجــزيــرة يـــاس، وارتــفــعــت مبيعات 

بـــنـــحـــو %40  مــــن 2025  الـــنـــصـــف الأول  أبـــوظـــبـــي خلال  فــــي  الــــعــــقــــارات 

إلى نحو 52 مليار درهــم، وسط إقبال ملحوظ على شــراء العقارات 

بالإمارة، لا سيما بالمشاريع الجديد.

الـــقـــيـــويـــن  والـــــفـــــجـــــيـــــرة وأم  الــــخــــيــــمــــة  الــــــشــــــارقــــــة وعـــــجـــــمـــــان ورأس  وفــــــــي 

أســـهـــمـــت الــــمــــشــــروعــــات الـــســـكـــنـــيـــة والـــســـيـــاحـــيـــة الــــجــــديــــدة فـــــي تــوســيــع 

قاعدة الاستثمار العقاري، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، 

بفضل الأسعار التنافسية والخطط الحكومية المشجعة، وبحسب 

الــبــيــانــات الــرســمــيــة بــلــغــت تـــــداولات عـــقـــارات الــشــارقــة 27 مــلــيــار درهـــم 

خلال   ،%48.1 بــــــــلــــــــغ  قـــــــــــــــوي  بــــــنــــــمــــــو 

النصف الأول 2025.

وشـــهـــد ســــوق الـــعـــقـــارات فـــي رأس 

الــــخــــيــــمــــة زخــــــمــــــاًً غــــيــــر مــــســــبــــوق فــي 

مـــــن  بـــــــــمـــــــــزيـــــــــج  مــــــــــــدفــــــــــــوعــــــــــــاًً   ،2025

الــــــــطــــــــلــــــــب الـــــــمـــــــحـــــــلـــــــي والــــــــعــــــــالــــــــمــــــــي، 

ومـــشـــاريـــع تــطــويــر ضــخــمــة، وتــــحــــولات عــمــرانــيــة وســيــاحــيــة جــرت 

بــســرعــة خلال الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، يـــبـــدو أن رأس الــخــيــمــة بــاتــت 

ــــارات ليس  ــ تــحــتــل مـــركـــزاًً مــتــقــدمــاًً بــيــن أســـــواق الـــعـــقـــارات فـــي الإمـ

فـــقـــط كـــونـــه خــــيــــاراًً لــلــســكــن الاقــــتــــصــــادي أو الـــمـــتـــوســـط، بــــل أيـــضـــاًً 

كـــونـــه خــــيــــاراًً فــــاخــــراًً، يــجــمــع بــيــن جـــــودة الـــحـــيـــاة والــبــيــئــة الــهــادئــة 

والأسعار المناسبة. وتمثل القرارات الاقتصادية والاستثمارية، 

الـــــتـــــي اتــــخــــذتــــهــــا الـــــــدولـــــــة خلال الأعـــــــــــــوام الأخـــــــيـــــــرة عـــــــــــاملاًً أســــاســــيــــاًً 

فـــي تــعــزيــز الـــنـــمـــو، بــــــدءاًً مـــن رفــــع نــســب الــتــمــلــك الـــحـــر للأجـــانـــب 

فــــي الـــعـــديـــد مــــن الـــمـــشـــاريـــع والـــمـــنـــاطـــق، ووصــــــــولاًً إلـــــى الإقــــامــــات 

طويلة الأمد مثل الإقامة الذهبية، والإقامة الخضراء، وبرامج 

المستثمرين ورواد الأعمال، وأسهمت هذه المبادرات في دعم 

الاســتــقــرار السكاني وزيـــادة الطلب على الــوحــدات الــعــقــاريــة، ما 

رفــع مستويات الثقة لــدى المطورين ودفعهم لإطلاق مشاريع 

نوعية عملاقة. وتقدم الإمارات اليوم نموذجاًً متكاملاًً في تطوير 

بنية تحتية ذكــيــة ومــســتــدامــة، مــع مــشــاريــع ضخمة فــي الطاقة 

المتجددة، والتنقل الذكي، وتطوير المدن المستقبلية.  وبعد 

54 عاماًً من المسيرة الاتحادية يقف القطاع العقاري الإماراتي 

اليوم كونه أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، وركيزة محورية في 

رؤية الإمارات للخمسين عاماًً المقبلة.
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الإمارات 02

ضعفاًً نمو الاقتصاد الوطني
خلال 54 عاماًً

 600
مليار درهم رقماًً قياسياًً 

للمبيعات في 2025 
تتأهب دبي لتحقيقه

 52
ملياراًً مبيعات عقارات 

أبوظبي في النصف الأول 

 27
ملياراًً تداولات عقارية 

في الشارقة خلال 6 أشهر 
بنمو قوي %48.1

القطاع العقاري.. 54 عاماًً من ابتكار مدن المستقبل

دبي - عبادة إبراهيم

إلــى امـــتلاك أدوات المستقبل تبرز الإمـــارات  بينما يتسابق العالم 

ــــار بـــــالـــــذكـــــاء  ــــمــ ــثــ ــ ــتــ ــ بـــــاعـــــتـــــبـــــارهـــــا أكــــــثــــــر الــــــــــــــدول تــــــقــــــدمــــــاًً وجــــــــــــــرأة فـــــــي الاســ

الاصـــطـــنـــاعـــي، فـــقـــد تـــــجـــــاوزت اســـتـــثـــمـــارات الـــــدولـــــة فــــي هـــــذا الــقــطــاع 

حــاجــز 543 مليار درهـــم منذ الــعــام الــمــاضــي حتى الآن، فــي طفرة 

غــيــر مــســبــوقــة تــعــكــس رؤيـــــة اقــتــصــاديــة واضـــحـــة لــتــأســيــس اقــتــصــاد 

يقوم على البيانات والحوسبة المتقدمة.

وترسخ شركات التكنولوجيا العالمية حضورها في الإمارات بعدما 

بيئة تشريعية مرنة  وعالمياًً، مستفيدة مــن  إقليمياًً  مــقــراًً  اختارتها 

وبـــنـــيـــة رقـــمـــيـــة تـــعـــد مــــن بـــيـــن الأفــــضــــل عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم. وتــشــيــر 

التوقعات الاقتصادية إلى أن الذكاء الاصطناعي سيضيف ما يصل 

إلى 96 مليار دولار )352 مليار درهــم( إلى اقتصاد الإمــارات بحلول 

2030، أي ما يعادل 14% من الناتج المحلي الإجمالي في حينه، 

وفقاًً لتقديرات »برايس ووتــرهــاوس كــوبــرز«، ويعكس هــذا التطور 

التحول العميق الذي يشهده الاقتصاد الوطني نحو نموذج معرفي 

يقوم على التكنولوجيا المتقدمة والتحليل الذكي للبيانات.

وتدعم هذه الطفرة الرقمية بنية تحتية رقمية تعد من بين الأقوى 

عـــالـــمـــيـــاًً، فـــقـــد جــــــاءت الإمـــــــــارات الأولـــــــى إقــلــيــمــيــاًً وضـــمـــن أفـــضـــل 20 

دولـــــة عــالــمــيــاًً فـــي مـــؤشـــر جـــاهـــزيـــة الـــحـــكـــومـــات لـــلـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 

الـــصـــادر عـــن »أوكـــســـفـــورد إنــســايــتــس«. كــمــا وصــلــت نــســبــة الــتــحــول 

الـــرقـــمـــي فــــي الــــخــــدمــــات الـــحـــكـــومـــيـــة إلـــــى 99%، فــــي حـــيـــن تـــجـــاوزت 

تــغــطــيــة شــبــكــة الــجــيــل الـــخـــامـــس نــســبــة 97%، مـــا يــجــعــل الإمــــــارات 

مــن أعــلــى دول الــعــالــم فــي جــاهــزيــة شــبــكــات المستقبل الــضــروريــة 

لتمكين الذكاء الاصطناعي والتطبيقات فائقة التطور.

وفـــــي قـــلـــب هـــــذا الـــتـــحـــول تــــواصــــل الإمــــــــــارات تــنــفــيــذ مـــشـــاريـــع رقــمــيــة 

ضـــخـــمـــة تـــعـــيـــد تـــشـــكـــيـــل الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة للاقــــتــــصــــاد الــــجــــديــــد، وفـــي 

مقدمتها مشروع »ستارجيت«، وهو تحالف تكنولوجي رائد يهدف 

إلى إنشاء منظومة حوسبة فائقة التطور للذكاء الاصطناعي، بما 

يعزز قدرات الدولة ويرسخ مكانتها مركزاًً عالمياًً للابتكار المتقدم.

ــــــل »مـــــــايـــــــكـــــــروســـــــوفـــــــت«  ــثـ ــ ــ ــــــت شــــــــــركــــــــــات عــــــالــــــمــــــيــــــة كــــــــبــــــــرى مـ ــــخـ ــ وقـــــــــــــد ضـ

البنية السحابية وتقنيات  تــفــوق 15.2 مليار دولار فــي  اســتــثــمــارات 

ــــا يـــعـــكـــس الـــثـــقـــة الـــدولـــيـــة  الـــــذكـــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي داخـــــــل الإمـــــــــــــارات، مـ

المتنامية بالبيئة التقنية المتقدمة في الدولة.

وتبرز »مدينة دبــي للإنترنت« بوصفها إحــدى أهــم ركائز الاقتصاد 

الــــرقــــمــــي فــــي الــــــدولــــــة؛ إذ تـــضـــم الــــيــــوم أكــــثــــر مــــن 4000 عـــمـــيـــل مــن 

أبــــــرز الــــشــــركــــات الـــعـــالـــمـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك شــــركــــات مــن 

قائمة »فــورتــشــن 500« مــثــل: »جــوجــل«، و»مــيــتــا«، و»بـــاي بــال«، 

و»إنــــفــــيــــديــــا«، و»أوراكــــــــــــل«، إضــــافــــة إلـــــى مـــئـــات الـــشـــركـــات الــنــاشــئــة.

ويمتد تأثير الذكاء الاصطناعي في الإمارات إلى مختلف القطاعات 

الــحــيــويــة؛ فــفــي الــنــقــل تــتــقــدم دبـــي بــخــطــوات واثـــقـــة نــحــو منظومة 

ــــيـــــة ومـــــــــرور ذكــــــــي. وفــــــي الــــطــــاقــــة تـــســـهـــم الأنــــظــــمــــة الـــذكـــيـــة  ــــيـــــادة ذاتـ قـ

فــي رفــع كــفــاءة الاســتــهلاك. بينما يشهد القطاع المالي طفرة في 

اعتماد حلول الذكاء الاصطناعي و»البلوك تشين«. وبهذا الزخم 

الكبير تؤكد الإمارات أنها لا تتفاعل مع التحول الرقمي فحسب، 

بل تقوده وتعيد تشكيله.

الإمارات تعيد تشكيل اقتصاد الذكاء الاصطناعي في العالم
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أبوظبي - سامح الليثي

تضاعف الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات أكثر من 272 ضعفاًً 

خلال 54 عــامــاًً مــن عــمــر الاتـــحـــاد لــيــرتــفــع مــن 6.5 مــلــيــارات درهــــم عــام 

1971 إلــى ما يتجاوز 1.77 تريليون درهــم في عــام 2024، حيث حقق 

الاقــــتــــصــــاد نــــمــــواًً هــــــــائلاًً وتــــنــــوعــــاًً ضـــخـــمـــاًً بــمــســاهــمــة مــــن الـــقـــطـــاعـــات غــيــر 

النفطية، الأمــر الــذي يعد تجربة ريادية لفتت أنظار العالم وحققت 

مكانة إقليمية متميزة بين اقتصادات المنطقة.

وتــســتــنــد الــــدولــــة فـــي قــوتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي بــنــتــهــا عــلــى مـــــدار عــمــرهــا 

الـــحـــديـــث عـــلـــى ركــــيــــزة أســـاســـيـــة فــــي تــعــمــيــق مــكــانــتــهــا بـــيـــن دول الــعــالــم 

الكبرى مع نجاحها في تحقيق معدلات نمو استثنائية بفضل تنويع 

اقــتــصــادهــا وتــطــويــر قــطــاعــاتــهــا غــيــر الــنــفــطــيــة، الــتــي بــاتــت تسهم بشكل 

مــتــزايــد فــي الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي وتــضــاعــفــت مساهمة الــنــاتــج غير 

النفطي بأكثر من ستة أضعاف خلال تلك المسيرة التنموية لترتفع 

مــن حصة 10 % فقط فــي بــدايــة قــيــام الــدولــة الحديثة إلــى مــا يتجاوز 

77% بنهاية العام الماضي.

تنويع
ويعتبر الــتــنــويــع الاقــتــصــادي وتــوســيــع قــاعــدة اقــتــصــاد الــمــعــرفــة أدوات 

أســـاســـيـــة لـــلـــدولـــة فــــي رؤيـــتـــهـــا الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــلــتــنــمــيــة الـــمـــســـتـــدامـــة مــع 

تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، وتنويع القاعدة 

الإنتاجية والاقتصادية، فيما اتبعت الإمــارات سياسات طويلة الأجل 

ورؤية سباقة واكبت اتجاهات المستقبل على مدار العقود المنقضية 

تبنت فيها تعزيز محاور الابتكار والاستدامة والسبق بخطوات واسعة 

نـــحـــو الـــقـــطـــاعـــات الــمــســتــقــبــلــيــة مـــثـــل الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــمـــتـــقـــدمـــة والـــطـــاقـــة 

الــمــتــجــددة مــع مــواصــلــة الاســتــثــمــار التنموي فــي البنية التحتية ودعــم 

ريـــادة الأعــمــال، كما استطاعت عبر بيئة تشريعية وإجــرائــيــة متطورة 

أن تكون مركزاًً عالمياًً للاستثمار وريــادة الأعمال، ومن أكثر البيئات 

جذباًً للكفاءات والمواهب.

كــمــا شــمــلــت رؤيــتــهــا تــعــزيــز قـــوة قــطــاعــات ذات ثــقــل اقــتــصــادي ودولـــي 

مــثــل الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة والــســيــاحــة والـــخـــدمـــات الــمــالــيــة والـــتـــي نقلتها 

إلى مصاف الدول الإنتاجية وسوق إقليمية لانسيابية التجارة وتعزيز 

الــتــســوق والسياحة بما عمق علاقــاتــهــا التجارية المختلفة مع  حــركــة 

أسواق العالم كافة. 

ــــانـــــة الـــــــــريـــــــــادة فـــــــي الـــــعـــــديـــــد مـــن  وحـــــقـــــقـــــت الــــــــدولــــــــة فـــــــي خـــــضـــــم ذلـــــــــك مـــــكـ

الــدراســات الدولية في  المؤشرات الاقتصادية العالمية، فباتت وفــق 

المرتبة الثانية إقليمياًً والعاشرة عالمياًً ضمن أقوى دول العالم، كما 

باتت في المركز الأول عربياًً وخليجياًً والـ 33 عالمياًً كأكثر البلدان التي 

يرغب الناس في العيش والإقامة والعمل بها، كما تصدرت الإمارات 

دول العالم للعام الثالث في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 

لـــعـــام 2024، كـــمـــا تــحــتــل الـــــدولـــــة الـــــصـــــدارة عـــربـــيـــاًً فــــي مـــؤشـــر الـــتـــجـــارة 

العالمية إلــى جــانــب مكانتها ضمن قائمة أكــبــر 10 أســـواق ناشئة في 

العالم، كما تتربع الإمــارات على صدارة مؤشر تنافسية الاقتصادات 

العربية فيما يتعلق ببيئة وجاذبية الاستثمار.

ــــرار  ــــقــ ــتــ ــ ــــاســــــات الــــــــدولــــــــة فـــــــي تـــــعـــــزيـــــز الاســ ــيــ ــ ومـــــــــن الــــمــــنــــتــــظــــر أن تــــســــهــــم ســ

ــــهـــــة الــــتــــقــــلــــبــــات الـــــــحـــــــادة فــــــي أســــــعــــــار الـــنـــفـــط  الاقــــــتــــــصــــــادي لــــهــــا فــــــي مـــــواجـ

الــعــالــمــيــة مـــع مــواصــلــة خــطــواتــهــا نــحــو مــوقــع ريـــــادي بــيــن الاقــتــصــادات 

ــــتـــــمـــــراريـــــة فــي  ــــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــمـــنـــطـــقـــة مـــــع الاسـ ــــرونــ الأكـــــثـــــر تــــنــــوعــــاًً ومــ

تعزيز دور القطاعات غير النفطية كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي 

ومساهم كبير في الناتج المحلي الإجمالي.

وتــــدعــــم الـــتـــوقـــعـــات الاقــــتــــصــــاديــــة مـــواصـــلـــة الـــــدولـــــة لـــنـــجـــاحـــاتـــهـــا وتـــعـــزيـــز 

المتوقع  الدولية، ويأتي الأداء  التقلبات  قــوة اقتصادها متخطياًً كل 

فــي الــعــام الــجــاري، اســتــكــمــالاًً لرحلة الــنــجــاحــات الــتــي حققتها الــدولــة 

خلال عقود بعد أن سجل الاقتصاد الوطني نسب نمو إيجابية على 

مستوى المؤشرات المبدئية للعام الجاري مدعوماًً بمبادرات مبتكرة 

ومـــتـــنـــوعـــة لـــعـــبـــت دوراًً مــــحــــوريــــاًً فــــي دفـــــع عـــجـــلـــة الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة 

الشاملة نحو مزيد من النمو المعزز.

التنويع ركيزة أساسية في تنمية الاقتصاد الوطني  |  أرشيفية

 1.77
تريليون حجم الناتح 
المحلي في 2024

 % 10
 مساهمة القطاعات 

غير النفطية 1971

 6.5
مليارات الناتج المحلي 

عام 1971

 % 77
 مساهمة القطاعات

غير النفطية 2024

272
متّّحـدين



دبي – لؤي عبدالله

على مـــدار 54 عــامــاًً خطت الإمــــارات خــطــوات واثــقــة، لتصبح نموذجاًً 

أن تحول  العالمية، حيث استطاعت  السياحة  فــي صناعة  استثنائياًً 

الــتــحــديــات إلـــى فـــرص، والــخــيــال إلـــى واقـــع مــلــمــوس، مستقطبة أكثر 

مــن 30 مــلــيــون زائـــر ســنــويــاًً، ورافــعــة مــكــانــة مــطــاراتــهــا، لتصبح مــحــاور 

عالمية تستقبل نحو 147 مليون مسافر، ما جعلها رائــدة في جذب 

السياح، وتعزيز حركة السفر على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وفـــي مطلع الثمانينيات كــانــت الــســيــاحــة فــي الإمـــــارات مــحــصــورة على 

عــــــــدد قـــلـــيـــل مــــــن الـــــفـــــنـــــادق والــــمــــنــــاطــــق الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، لــــكــــن الــــتــــركــــيــــز عــلــى 

تــطــويــر الـــمـــرافـــق والـــخـــدمـــات الــســيــاحــيــة بــــدأ يــثــمــر تــدريــجــيــاًً مـــع افــتــتــاح 

ــــمـــــطـــــارات الـــحـــديـــثـــة وشــــــركــــــات الــــطــــيــــران حـــيـــنـــهـــا بــــــــدأت الــــــدولــــــة تــشــهــد  الـ

تـــدفـــقـــاًً مـــتـــزايـــداًً مـــن الــــــــزوار، خـــصـــوصـــاًً مـــن أوروبـــــــا وآســــيــــا، وقــــد أســهــم 

الشاطئية والصحراوية  الــفــاخــرة والمنتجعات  الــفــنــادق  فــي  الاستثمار 

في جذب شرائح مختلفة من السياح، سواء الباحثين عن الفخامة 

أو المغامرة.

بصمة مميزة
وخلال التسعينيات وأوائل الألفية الجديدة بدأت الإمارات في وضع 

بصمتها المميزة في القطاع السياحي من خلال مشاريع استثنائية. 

شملت تطوير الفنادق والمنتجعات الفاخرة، وإطلاق الجزر وافتتاح 

مـــــراكـــــز الــــتــــســــوق الـــعـــالـــمـــيـــة والـــــمـــــدن الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة، إضـــــافـــــة إلــــــى مـــشـــاريـــع 

أيقونية مثل برج خليفة ومنتجع ياس آيلاند، التي شكلت محركات 

اقـــتـــصـــاديـــة أســـاســـيـــة أســهــمــت فـــي خــلــق آلاف الـــوظـــائـــف وتـــعـــزيـــز قــطــاع 

الضيافة والطيران، ما جعل الإمـــارات ضمن أهــم 7 وجهات سياحية 

عالمية في الإنفاق الدولي للسياح، متفوقة على دول سبقتنا في هذا 

المجال بمئات السنين.

 وخلال الـــعـــقـــديـــن الــمــاضــيــيــن لـــعـــب تـــطـــور شــبــكــة الـــنـــقـــل الــــجــــوي دوراًً 

ــــيـــــاحـــــي، حــــيــــث تــــحــــولــــت مـــــــطـــــــارات دبــــي  مـــــحـــــوريـــــاًً فــــــي نــــمــــو الـــــقـــــطـــــاع الـــــسـ

وأبوظبي والشارقة إلى محاور عالمية رئيسية، تستقبل أكثر من 147 

مليون مسافر سنوياًً. وأسهمت شركات الطيران الوطنية مثل »طيران 

الإمـــــارات«، و»فلاي دبـــي« و»الاتــحــاد لــلــطــيــران«، و»طــيــران العربية«، 

ــــارات  فـــي تــقــديــم خـــدمـــات فـــاخـــرة ومــبــتــكــرة، مـــا جــعــل الــســفــر إلــــى الإمــ

تجربة استثنائية بحد ذاته.

وأولــت الإمــارات منذ تأسيسها اهتماماًً استراتيجياًً بالقطاع السياحي 

ــــنـــــويـــــع الاقـــــــتـــــــصـــــــاد الـــــــوطـــــــنـــــــي، عـــــبـــــر تـــبـــنـــي  ــــتـ بــــــاعــــــتــــــبــــــاره مــــــحــــــركــــــاًً أســـــــاســـــــيـــــــاًً لـ

اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات ومــــــبــــــادرات اســـتـــبـــاقـــيـــة، شـــمـــلـــت تـــطـــويـــر الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 

السبع،  الإمــــارات  فــي  السياحية  المعالم  للمطارات، وتعزيز جاذبية 

إلـــــى جـــانـــب دعـــــم الاســــتــــثــــمــــارات والـــمـــشـــاريـــع الــســيــاحــيــة الـــمـــتـــنـــوعـــة، مــا 

أسهم في ترسيخ مكانة الدولة وجهة عالمية مفضلة.

خطوات متسارعة
وارتــفــعــت مــســاهــمــة قــطــاع الــســيــاحــة والــســفــر فـــي الإمــــــارات خلال عــام 

إلــى 257.3 مليار درهـــم )70.1 مليار دولار(، مــا يعادل  2024، لتصل 

13% من الاقتصاد الوطني، بزيادة 3.2% مقارنة بعام 2023، و%26 

ــــا قـــبـــل جـــائـــحـــة »كــــــوفــــــيــــــد19«، لـــتـــضـــع الإمـــــــــارات  مــــقــــارنــــة بــــعــــام 2019 مـ

ضـــمـــن أعـــلـــى الــــــــدول عـــالـــمـــيـــاًً مــــن حـــيـــث مـــســـاهـــمـــة الـــســـيـــاحـــة فــــي الــنــمــو 

الاقتصادي، بحسب تقرير صادر عن المجلس العالمي للسفر.

وتؤكد المؤشرات الحالية تقدم السياحة الإماراتية بخطوات متسارعة 

نــحــو تــحــقــيــق أهــــــداف الإســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة لــلــســيــاحــة 2031، والــتــي 

تهدف إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 

مــلــيــار درهــــــم، وزيـــــــادة عــــدد نـــــزلاء الــمــنــشــآت الــفــنــدقــيــة إلــــى 40 مــلــيــون 

الوطنية تطوير  الجهود  تــواصــل  المقبل، حيث  العقد  بحلول  سنوياًً 

مــنــظــومــة ســيــاحــيــة مــتــكــامــلــة، تــعــتــمــد أفـــضـــل الـــمـــمـــارســـات الــعــالــمــيــة، 

وتـــفـــتـــح الـــمـــجـــال أمــــــام الأســــــــواق الــســيــاحــيــة الـــحـــيـــويـــة، لــتــقــديــم تـــجـــارب 

وخـــدمـــات ســيــاحــيــة مــتــنــوعــة وشــامــلــة، بــمــا يــعــزز مــكــانــة الإمــــــارات على 

خريطة السياحة العالمية.

ومـــنـــذ تــأســيــس الاتــــحــــاد تــحــولــت الإمــــــــارات مـــن وجـــهـــة شــبــه خــالــيــة من 

الـــســـيـــاح إلـــــى مــقــصــد يــســتــقــبــل أكـــثـــر مــــن 30 مـــلـــيـــون زائــــــر ســـنـــويـــاًً، وفـــي 

بــــزيــــادة 9.5% عــن  نـــزيـــل  نـــحـــو 30.8 مـــلـــيـــون  الـــفـــنـــادق  2024 اســتــقــبــلــت 

الـــنـــصـــف الأول مــــن 2025 أكــثــر  الــــنــــزلاء فــــي  تــــجــــاوز عـــــدد  بــيــنــمــا   ،2023

مـــن 16 مــلــيــون نــزيــل بــنــســبــة نــمــو 5.5%، وتــعــكــس هـــذه الأرقـــــام نــجــاح 

الإمارات في تقديم تجربة سياحية متكاملة.

اتفاقيات
وفـــــي قـــطـــاع الـــطـــيـــران وقـــعـــت الإمـــــــــارات اتـــفـــاقـــيـــات نـــقـــل جـــــوي مــــع 189 

دولــــــــة، مـــنـــهـــا 120 اتـــفـــاقـــيـــة، وفــــــق نــــظــــام »الأجـــــــــــواء الـــمـــفـــتـــوحـــة«، و43 

اتــفــاقــيــة جــزئــيــة، مـــا يــؤكــد الـــــدور الــمــحــوري لــلــدولــة فـــي تــعــزيــز الــتــرابــط 

الــــجــــوي الـــــدولـــــي، وتـــوســـيـــع شــبــكــة وصلاتــــهــــا الـــعـــالـــمـــيـــة، وقـــــد ارتــفــعــت 

حــــركــــة الـــمـــســـافـــريـــن عـــبـــر مـــــطـــــارات الـــــدولـــــة مـــــن 114.8 مـــلـــيـــون مــســافــر 

عام 2015 إلى 147.8 مليون مسافر عام 2024، فيما تجاوزت حركة 

الطائرات 800 ألف رحلة خلال العام نفسه.

ــــهــــــدت الإمـــــــــــــــــارات تــــــــطــــــــورات مــــتــــواصــــلــــة  ــــلــــــى صــــعــــيــــد بــــيــــئــــة الأعــــــــمــــــــال شــ وعــ

فـــــي الـــتـــشـــريـــعـــات والــــســــيــــاســــات الاقــــتــــصــــاديــــة، مـــــا عــــــزز جــــاذبــــيــــة الــــدولــــة 

ـــارات الـــمـــحـــلـــيـــة والــــدولــــيــــة فــــي الـــســـيـــاحـــة والــــســــفــــر والــــطــــيــــران،  ـــثــــمـ ـــتـ للاسـ

وتهيئة بيئة تنافسية وفق أفضل الممارسات العالمية، ووصل عدد 

الرخص التجارية في مجالات السياحة والضيافة والطيران والحلول 

الرقمية إلى 39546 رخصة حتى منتصف سبتمبر 2025، بنمو %275 

مــــقــــارنــــة بـــمـــنـــتـــصـــف ســـبـــتـــمـــبـــر 2020، مـــــا يـــعـــكـــس ريـــــــــادة الإمــــــــــــارات بــيــئــة 

حاضنة للقطاع السياحي.

كــمــا تــبــنــت الـــدولـــة ســيــاســات تـــأشـــيـــرات مـــرنـــة لــتــســهــيــل الــســفــر، تشمل 

خيارات الدخول المتعدد وفترات إقامة تمتد إلى 30 و60 و90 يوماًً، 

إلـــى جــانــب الــتــأشــيــرات عــنــد الـــوصـــول والـــبـــوابـــات الإلــكــتــرونــيــة لــشــركــات 

الــطــيــران، بــمــا يــعــزز مــن تــكــرار الـــزيـــارة، ويــوفــر تــجــربــة ســيــاحــيــة سلسة 

ومريحة للزوار من مختلف دول العالم.

ــــأن الـــــدولـــــة بــــاتــــت أنـــمـــوذجـــاًً  وبــــهــــذه الإنــــــجــــــازات تــــؤكــــد كــــل الــــمــــؤشــــرات بــ

مــتــكــاملاًً يعكس الــرؤيــة الطموحة لــلــدولــة فــي الــريــادة  سياحياًً عالمياًً 

أبــرز المحاور السياحية  الاقتصادية والسياحية، ويعزز مكانتها أحــد 

فــي الــعــالــم، مــواصــلــة مــســيــرة الابــتــكــار والــتــطــويــر لتحقيق رؤيـــة »نحن 

الإمارات 2031«.
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الإمارات

عاماًً من الإنجازات في السياحة والسفر

الإمارات نموذج استثنائي في صناعة السياحة العالمية  |  أرشيفية

بلغت مساهمته في الناتج المحلي 210 مليارات درهم

القطاع الصناعي قاطرة 
أساسية للاقتصاد الوطني

دبي – صبري صقر

شــــــــــهــــــــــد الــــــــــــقــــــــــــطــــــــــــاع الــــــــــصــــــــــنــــــــــاعــــــــــي فـــــي 

الإمـــــــارات خلال الــعــقــود الــخــمــســة 

الــمــاضــيــة تــــطــــوراًً اســتــثــنــائــيــاًً وحــقــق 

ــــقــــــل مـــن  ــــتــ ــــيــــــث انــ ــــلـــــة نــــــوعــــــيــــــة، حــ ــــقـ نـ

الصناعات الأساسية في السنوات 

الأولـــــى مـــن عــمــر الاتــــحــــاد، ليصبح 

الـــيـــوم قـــاطـــرة للاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي، 

وأحـــــــــــــــــــــــــد أهــــــــــــــــــــم مــــــــــــحــــــــــــركــــــــــــات الـــــــنـــــــمـــــــو 

والتنويع الاقتصادي في الدولة، فقد عمل أبناء الإمــارات قبل إعلان 

قيام الاتحاد في ةعانص انفسل الخشبية وبعض الصناعات اليدوية 

مثل الــخــزف والنسيج الــيــدوي. كما ظهرت أواخـــر الستينيات مصانع 

للطابوق لتغطية حاجة قطاع البناء، ومصانع المشروبات الغازية، 

وصــنــاعــات تتعلق بالبناء مثل الــطــابــوق وأنــابــيــب البلاستيك وخــزانــات 

الـــمـــيـــاه وغـــيـــرهـــا، والــــيــــوم حــقــقــت الــصــنــاعــة الإمــــاراتــــيــــة قـــفـــزات اعــتــبــرهــا 

البعض مستحيلة الحدوث وما كانت لتتحقق لولا قيام دولة الاتحاد.

وزارة الصناعة
وشــــكــــل قــــــــرار تــــأســــيــــس وزارة الــــصــــنــــاعــــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــمـــتـــقـــدمـــة فــي 

الإمارات نقطة تحول فارقة عززت تكامل النمو الاقتصادي، وتوطين 

سلاسل الإمداد، والتحول التكنولوجي، وتمكين الكفاءات الوطنية، 

وتــحــســيــن بــيــئــة الأعــــمــــال عـــبـــر الأتـــمـــتـــة، ضـــمـــن مــنــظــومــة واحـــــــدة تــدعــم 

المتقدمة  والتكنولوجيا  للصناعة  الوطنية  الاستراتيجية  مستهدفات 

»مــشــروع 300 مــلــيــار«، ومـــبـــادرة »اصــنــع فــي الإمــــــارات«، لتصل قيمة 

مـــســـاهـــمـــة الــــقــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــي فـــــي الــــنــــاتــــج الـــمـــحـــلـــي نـــحـــو 210 مـــلـــيـــارات 

درهم، ويتم العمل للوصول إلى 300 مليار درهم بحلول 2031.

واهـــتـــمـــت الإمـــــــــارات بــتــنــمــيــة الـــصـــنـــاعـــة مــــن خلال تـــوفـــيـــر بــيــئــة تــشــريــعــيــة 

جاذبة للاستثمار في الصناعات التحويلية، وسنّّت الدولة مجموعة 

مــن القوانين والمحفزات التي عــززت بيئة الأعــمــال الصناعية، منها: 

تــحــديــث الأنــظــمــة الــصــنــاعــيــة لــجــذب المستثمرين، وتــطــويــر تشريعات 

الملكية الأجــنــبــيــة الــكــامــلــة لــلــشــركــات، وإصـــــدار قــوانــيــن تــدعــم الابــتــكــار 

ــــيـــــر حــــــوافــــــز ضــــريــــبــــيــــة ومـــــحـــــفـــــزات لـــلـــتـــمـــويـــل  ــــبـــــحـــــث والـــــتـــــطـــــويـــــر، وتـــــوفـ والـ

الصناعي، وتعزيز أنظمة السلامة والجودة والمعايير الصناعية.

وأكــد عــدد من الخبراء أن الإنــجــازات المتحققة في القطاع الصناعي 

ــــيـــــة، بــــــل هــــــي ثـــــمـــــرة رؤيــــــة  فــــــي الإمـــــــــــــــارات لــــيــــســــت نـــتـــيـــجـــة جـــــهـــــود عـــــشـــــوائـ

استراتيجية واضــحــة، ومـــبـــادرات عملية مــوجــهــة، وتــطــويــر تشريعات 

وبنى رقمية تدعم التصنيع والنمو المستدام.

ويـــرى الــلــواء محمد بــن ســالــم بــن كــــردوس الــعــامــري، رئــيــس مجلس 

فــــــي الإمـــــــــــــــارات شــهــد  الــــصــــنــــاعــــي  الـــــقـــــطـــــاع  إدارة مـــنـــصـــة »صــــــنــــــاعــــــة«، أن 

نــقــلــة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة مــــن الـــنـــمـــو والــــتــــطــــور، مــــدفــــوعــــاًً بــــالــــرؤيــــة الــحــكــيــمــة 

لقيادتنا الرشيدة التي وضعت الصناعة الوطنية في صــدارة أولويات 

ــــار إلــــى أن الاســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة لــلــصــنــاعــة  الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة. وأشــ

والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــمـــتـــقـــدمـــة »مـــــشـــــروع 300 مـــلـــيـــار« أســـهـــمـــت فــــي إرســـــاء 

دعـــائـــم قــطــاع صــنــاعــي مــتــقــدم، قــــادر عــلــى الــمــنــافــســة عــالــمــيــاًً، وتــعــزيــز 

مــــكــــانــــة الإمـــــــــــــارات وجــــهــــة رائــــــــــدة فـــــي الـــتـــصـــنـــيـــع. وقــــــــــال: أســــهــــم الـــتـــحـــول 

الــــرقــــمــــي الــــمــــتــــســــارع، والــــتــــطــــور الـــتـــشـــريـــعـــي، وتـــســـهـــيـــل الإجـــــــــــــراءات فــي 

خلق منظومة صناعية متكاملة تتسم بالكفاءة، وتمهد الطريق نحو 

اقتصاد متنوع ومستدام. ومن خلال منصة »صناعة«، نواصل دعم 

وتمكين الشركات الوطنية، وفتح آفاق جديدة أمام المنتج الإماراتي 

لــلــوصــول إلـــى أســــواق محلية ودولـــيـــة، انــســجــامــاًً مــع تــطــلــعــات الــدولــة 

نحو مستقبل أكثر تنافسية وابتكاراًً.

ــــهـــــد والـــــــــــــــولاء لـــقـــيـــادتـــنـــا  ــــدد الـــــعـ ـــــجــ ــــيـــــد الاتــــــــحــــــــاد الــــــــــــــــ54، نـ وأضـــــــــــــــاف: فـــــــي عـ

الــحــكــيــمــة، ونـــؤكـــد الـــتـــزامـــنـــا الــــراســــخ بــمــواصــلــة الــعــمــل لــتــعــزيــز حــضــور 

الصناعة الإمــاراتــيــة عالمياًً، والمساهمة في بناء اقتصاد وطني قوي 

يرتكز على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة.

منظومة متكاملة
وقــــال رضــــا مــســلــم، الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي الــمــديــر الـــعـــام لــشــركــة »تــــروث« 

للاستشارات الاقتصادية والإدارية، لـ»البيان«، إن الاستراتيجية الوطنية 

للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة »مشروع 300 مليار«، ومبادرات مثل 

»اصــــنــــع فــــي الإمــــــــــــارات«، و»بــــرنــــامــــج الـــمـــحـــتـــوى الــــوطــــنــــي«، أســـهـــمـــت فــي 

المحلي،  المنتج  الطلب على  رفــعــت  متكاملة  خلق منظومة صناعية 

وجـــذبـــت اســـتـــثـــمـــارات ضــخــمــة، ورسّّــــخــــت مــكــانــة الــــدولــــة مــــركــــزاًً صــنــاعــيــاًً 

إقــلــيــمــيــاًً مـــتـــقـــدمـــاًً. وأضـــــــاف أن الـــتـــجـــربـــة الإمــــاراتــــيــــة الــصــنــاعــيــة تــتــمــيــز عــن 

بقية دول مجلس التعاون بعدة عناصر، أبرزها تنوّّع الصناعات، مثل 

الألــمــنــيــوم، والأدويــــة، والــدفــاع، والتكنولوجيا المتقدمة، والــكــابلات، 

والأغذية، وغيرها، وتطوير البنية التحتية الصناعية والمناطق الحرة، 

واعتماد نموذج تصنيع يرتكز على الثورة الصناعية الرابعة، والملكية 

تُُــعــدّّ مــن الأكثر  الأجنبية 100 %، إضــافــة إلــى منظومة تشريعية مــرنــة 

ــــال: إن الـــتـــجـــربـــة الــصــنــاعــيــة الإمــــاراتــــيــــة لــــم تــعــد  ــ تــــطــــوراًً فــــي الــمــنــطــقــة. وقـ

مجرد دعم للاقتصاد، بل أصبحت قوة قيادية في الاقتصاد الوطني، 

ورافعة للتنويع، ومختبراًً للابتكار الصناعي في المنطقة، ومع احتفال 

الإمارات بعيد الاتحاد الـ54، يواصل هذا القطاع دوره الحيوي في بناء 

اقـــتـــصـــاد أكـــثـــر تــنــافــســيــة واســــتــــدامــــة، يـــقـــوده الاســـتـــثـــمـــار والابـــتـــكـــار ورؤيــــة 

الدولة للخمسين عاماًً المقبلة.
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 الإمارات اتفاقيات 
نقل جوي

الإمارات أصبحت نموذجاًً استثنائياًً على المستوى العالمي

مرحلة جديدة

أكــد جمال بن سيف الــجــروان، الخبير الاقتصادي الأمين العام السابق لمجلس الإمـــارات للمستثمرين في الــخــارج، أن قطاع 

الصناعة في الإمارات حقق خلال السنوات الأربع الماضية قفزات نوعية، مدفوعاًً بالاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا 

الـــمـــتـــقـــدمـــة »مـــــشـــــروع 300 مــــلــــيــــار«، الــــتــــي أســــســــت لـــمـــرحـــلـــة جــــديــــدة مــــن الـــنـــمـــو الـــصـــنـــاعـــي الــــمــــســــتــــدام، كـــمـــا أســـهـــمـــت الــــمــــبــــادرات 

المتخصصة التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مثل »اصنع في الإمـــارات«، و»برنامج المحتوى الوطني«، 

ومــبــادرة »بــرنــامــج مُُصنّّعين«، فــي تعزيز جاذبية الــدولــة للاســتــثــمــارات الصناعية، ورفــع تنافسية المنتجات الوطنية. كما أدى 

التحول الرقمي الشامل، والتطوير المستمر للتشريعات الصناعية، دوراًً محورياًً في تهيئة بيئة أعمال أكثر كفاءة ومرونة، ما 

دعم تسريع وتيرة الابتكار والنمو في مختلف القطاعات الصناعية.

متّّحـدين



الإمارات تنافس عالمياًً
بالطرق والموانئ والمطارات

دبي - سعيد الوشاحي

منذ تأسيس دولة الإمــارات العربية المتحدة عام 1971 وضعت 

الـــقـــيـــادة الـــرشـــيـــدة تــطــويــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة فـــي مــقــدمــة أولـــويـــاتـــهـــا، 

إدراكـــــاًً منها أن بــنــاء دولـــة عــصــريــة قــــادرة عــلــى الــمــنــافــســة يتطلب 

إنشاء شبكة طــرق متطورة وموانئ ومــطــارات متقدمة ومنشآت 

خدمية قـــادرة على تلبية احــتــيــاجــات المجتمع والاقــتــصــاد، وقد 

كــان هــذا التوجه جـــزءاًً أصـــيلاًً مــن رؤيــة الــقــادة المؤسسين الــذي 

آمنوا بأهمية أن تمتلك الدولة بنية أساسية قوية تفتح الأبــواب 

أمام التنمية الشاملة، وتمهد الطريق أمام بناء مجتمع مزدهر.

جودة الطرق
وعــــلــــى مـــــــدار الـــعـــقـــود الـــمـــاضـــيـــة، عـــمـــلـــت الــــقــــيــــادة الــــرشــــيــــدة بــنــهــج 

التطوير المستمر لكافة مرافق البنية التحتية، فشهدت الدولة 

توسعاًً متسارعاًً فــي مشاريع النقل والــطــرق والــجــســور والأنــفــاق 

والموانئ والمطارات، وانتقلت من مرحلة التأسيس إلى مرحلة 

الريادة العالمية في مجال البنية التحتية، لتصبح اليوم واحدة 

من أفضل دول العالم في جودة الطرق والخدمات والاتصالات 

ــــيـــــط الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي  ــــتـــــخـــــطـ ــــيـــــدة مــــــــن الـ ــــتـــــفـ والـــــــتـــــــحـــــــول الـــــــرقـــــــمـــــــي، مـــــسـ

والاستثمار الحكومي الضخم واعتمادها على أحدث الممارسات 

العالمية.

وحـــرصـــت الـــقـــيـــادة الـــرشـــيـــدة مــنــذ الـــســـنـــوات الأولـــــى لــقــيــام الاتـــحـــاد 

عــلــى إنـــشـــاء شــبــكــة طــــرق حــديــثــة تـــربـــط إمـــــــارات الــــدولــــة بــبــعــضــهــا، 

وتـــربـــط الـــمـــدن بــالــمــنــاطــق الــصــنــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، مـــا أســهــم في 

تسهيل الحركة التجارية والتنقل اليومي بين مختلف المناطق، 

ومـــــع مــــــرور الــــوقــــت، ازداد حـــجـــم الاســــتــــثــــمــــارات فــــي هـــــذا الــقــطــاع 

بشكل كبير، فتطورت شبكات الطرق حتى وصلت إلى مستوى 

جعل الدولة تتصدر لسنوات عدة المؤشرات العالمية في جودة 

الطرق، وهــو ما أكــده المنتدى الاقتصادي العالمي الــذي صنف 

الإمــــــــــارات ضـــمـــن الــــــــدول الـــعـــشـــر الأولــــــــى عـــالـــمـــيـــاًً فــــي جــــــودة الــبــنــيــة 

الــتــحــتــيــة لــلــنــقــل، مــــع تــحــقــيــقــهــا الـــمـــركـــز الأول عـــالـــمـــيـــاًً فــــي جــــودة 

الطرق في أكثر من تقرير خلال السنوات الأخيرة. 

وترجع هذه المكانة إلى الالتزام الصارم بمعايير تصميم وتنفيذ 

وصــيــانــة الـــطـــرق، وإلــــى اعــتــمــاد أنــظــمــة الــنــقــل الــذكــيــة الــتــي تــراقــب 

الحركة المرورية وتديرها بفعالية وتستخدم الذكاء الاصطناعي 

في تحسين الانسيابية وتقليل الازدحام ورفع مستوى السلامة.

وإلــــى جــانــب ذلـــك أولــــت الــقــيــادة الــرشــيــدة اهــتــمــامــاًً كــبــيــراًً بتطوير 

الجسور والأنفاق لما لها من دور أساسي في تعزيز حركة النقل 

داخل المدن وبينها، وخاصة في المناطق ذات الكثافة المرورية 

ــــمـــــوانـــــئ، وشــــهــــدت إمــــــــــارات الــــدولــــة  أو الـــقـــريـــبـــة مــــن الــــســــواحــــل والـ

تنفيذ مشروعات عــملاقــة للجسور متعددة الــمــســارات والأنــفــاق 

العميقة، الأمـــر الـــذي جعل النقل الــبــري أكــثــر سلاســـة وســرعــة، 

مـــع تــوفــيــر بــيــئــة مـــروريـــة آمــنــة تــتــوافــق مـــع أعــلــى مــعــايــيــر الــسلامــة 

الــعــالــمــيــة، وعــكــســت هـــذه الــمــشــروعــات الــرؤيــة المستقبلية التي 

تتبناها الدولة لتوفير بنية تحتية طويلة الأمد وقادرة على تلبية 

احتياجات النمو السكاني والتوسع الاقتصادي.

شبكة عالمية
أمــا المطارات فقد شكلت جــزءاًً أساسياًً من استراتيجية الدولة 

لـــتـــعـــزيـــز مـــوقـــعـــهـــا الــــعــــالــــمــــي كــــمــــركــــز مـــــحـــــوري لــــلــــطــــيــــران والــــســــفــــر، 

فـــقـــد أصــــبــــح مــــطــــار دبـــــي الـــــدولـــــي الأكــــثــــر ازدحــــــامــــــاًً فــــي الـــعـــالـــم مــن 

حيث حركة المسافرين الدوليين لسنوات متتالية بفضل قدرته 

الـــرحلات  التشغيلية الــعــالــيــة ووجــــود شبكة عــالــمــيــة ضخمة مــن 

التي تربطه بمختلف وجهات العالم، وتم تزويد المطار بأحدث 

الــتــقــنــيــات، مــثــل الـــبـــوابـــات الــذكــيــة وأنــظــمــة الــتــعــرف عــلــى الــوجــوه 

والروبوتات الخدمية، ما جعل تجربة السفر عبره أكثر سهولة 

وسرعة. 

كما يشكل مطار أبوظبي الجديد »مطار زايد الدولي«، نموذجاًً 

الــــذي يعتمد عــلــى الأتــمــتــة  الــحــديــث  لــمــطــار المستقبل بتصميمه 

وتـــقـــنـــيـــات الـــــذكـــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي، وقـــــدرتـــــه عـــلـــى اســـتـــيـــعـــاب ملايـــيـــن 

المسافرين سنوياًً بكفاءة عالية، إضافة إلى الالتزام بالاستدامة 

عبر استخدام أنظمة ذكية لإدارة الطاقة والمياه والنفايات.

أنظمة ذكية
وفــي مجال الــمــوانــئ لعبت الإمــــارات دوراًً رائـــداًً فــي تطوير منشآت 

بــحــريــة تــعــد الـــيـــوم مـــن الأهـــــم إقــلــيــمــيــاًً وعـــالـــمـــيـــاًً، ويـــبـــرز مــيــنــاء جبل 

عــلــي فـــي دبـــي بــاعــتــبــاره أحـــد أكــبــر الــمــوانــئ فـــي الــعــالــم وأكـــبـــر ميناء 

بحري في الشرق الأوســط، حيث يشكل محوراًً رئيسياًً في حركة 

التجارة العالمية، ويتميز الميناء بامتلاكه بنية تشغيلية متقدمة 

تعتمد على الأتمتة والأنظمة الذكية في عمليات الشحن والتفريغ 

والـــتـــخـــزيـــن، إضــــافــــة إلـــــى وجــــــود مـــنـــاطـــق لــوجــســتــيــة مــتــكــامــلــة تــدعــم 

حــــركــــة الــــتــــجــــارة والــــصــــنــــاعــــة، كـــمـــا يـــعـــد مـــيـــنـــاء خـــلـــيـــفـــة فـــــي أبـــوظـــبـــي 

مـــــن أكــــثــــر الــــمــــوانــــئ تــــــطــــــوراًً، حـــيـــث يـــســـتـــخـــدم تـــقـــنـــيـــات تـــشـــغـــيـــل آلـــيـــة 

مـــتـــقـــدمـــة تــعــتــمــد عـــلـــى الـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي والـــــروبـــــوتـــــات، مــــا يــعــزز 

موقع الإمارات كمركز عالمي للخدمات اللوجستية ويدعم رؤيتها 

نحو تنويع الاقتصاد.

ومع تقدم العالم نحو الاقتصاد الرقمي، أدركت الإمارات مبكراًً 

أهمية تطوير البنية التحتية الرقمية وبناء شبكة اتصالات قادرة 

على مواكبة التحول التكنولوجي السريع، واستثمرت الدولة في 

والبنى  السحابية،  الحوسبة  وأنظمة  الخامس،  الجيل  شبكات 

الرقمية المرتبطة بالخدمات الحكومية، ونتيجة لذلك، حققت 

الإمارات المركز الأول عالمياًً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات 

لعام 2024 بنسبة 100%، كما احتلت المركز الأول عالمياًً في 

ســرعــة الإنــتــرنــت عــلــى الــهــاتــف الــمــتــحــرك وفـــق مــؤشــر أوكلا، وهــو 

مــركــز حــافــظــت عــلــيــه فـــي تــحــديــثــات 2025، مــمــا يــعــكــس الــجــودة 

العالية لشبكات الاتصالات والاستثمار المستمر في تحديثها.

 كـــمـــا حـــقـــقـــت الــــــدولــــــة نـــتـــائـــج مـــتـــمـــيـــزة فـــــي تـــقـــريـــر الأمــــــــم الـــمـــتـــحـــدة 

لمسح الحكومة الإلكترونية 2024، حيث حصلت على درجات 

كــامــلــة فـــي مــؤشــر الــمــحــتــوى الــرقــمــي والــمــعــرفــة الــرقــمــيــة والإطــــار 

التنفيذي للخدمات الرقمية، ما يجعلها ضمن أعلى الدول في 

كفاءة وتطور الخدمات الحكومية الرقمية.

تنقل ذاتي القيادة
ولا يــــمــــكــــن الـــــحـــــديـــــث عــــــن مـــــنـــــجـــــزات الــــبــــنــــيــــة الــــتــــحــــتــــيــــة فــــــي الـــــدولـــــة 

ــــارة إلـــى الــتــزامــهــا الــعــمــيــق بــالاســتــدامــة،  مــنــذ عـــام 1971 دون الإشــ

حــيــث تــبــنــت الإمــــــارات مــنــذ بــدايــتــهــا ســيــاســات مــتــقــدمــة تــهــدف إلــى 

تقليل الانــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة وتــحــســيــن كــفــاءة اســتــخــدام الــمــوارد 

الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، وتــــــم تـــطـــبـــيـــق مـــعـــايـــيـــر الـــبـــنـــيـــة الــــخــــضــــراء فـــــي مـــشـــاريـــع 

الطرق والمباني، والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل 

الطاقة الشمسية في عمليات الإضاءة وإدارة المرافق.

 كـــمـــا تـــــم تـــعـــزيـــز اســــتــــخــــدام وســـــائـــــل الـــنـــقـــل الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، وإنــــشــــاء 

شــبــكــات لــمــحــطــات الــشــحــن فـــي الـــمـــدن الـــكـــبـــرى، وتـــعـــد الإمــــــارات 

مـــن أوائــــــل الــــــدول الـــتـــي تــبــنــت تــقــنــيــات الـــمـــركـــبـــات ذاتـــيـــة الـــقـــيـــادة، 

فقد أجرت تجارب تشغيلية ناجحة في أبوظبي ودبي، وأعلنت 

خططها لتشغيل جزء من وسائل النقل إلى ذاتية القيادة تجارياًً 

ابتداء من العام المقبل، كما توسعت في استخدام الحافلات 

الكهربائية التي تعمل بأنظمة ذكية تقلل مــن اســتــهلاك الطاقة 

والانبعاثات.

وإلــى جانب ذلــك، عملت الدولة على إطلاق قطار الاتحاد الذي 

يعد من أبرز المشاريع المستقبلية التي تعكس رؤية الدولة في 

تطوير منظومة نقل متكاملة ومستدامة، فالمشروع الذي يربط 

إمــــــــارات الــــدولــــة بــبــعــضــهــا، وســـيـــتـــم تــشــغــيــلــه قـــريـــبـــاًً ســيــمــتــد لاحـــقـــاًً 

ليربط الإمارات بدول مجلس التعاون، وسوف يسهم في تعزيز 

التكامل الاقتصادي ودعم سلاسل التوريد وتقليل تكاليف النقل 

بين المناطق الصناعية والموانئ.

نقل مستدام
 ويــشــكــل مــتــرو دبـــي مــثــالاًً عــالــمــيــاًً فــي الــنــقــل الــحــضــري الــحــديــث، 

إذ يعتبر مــن أوائــــل خــطــوط الــمــتــرو فــي الــعــالــم الــتــي تــعــمــل دون 

ســــائــــق، وقـــــد أثـــبـــت نـــجـــاحـــه مــــن خلال نــقــلــه مـــئـــات الــــملايــــيــــن مــن 

الـــركـــاب بــكــفــاءة عــالــيــة ودقــــة فـــي الــمــواعــيــد، أمــــا تــــرام دبــــي، فهو 

الــــــذي يــعــمــل بـــالـــطـــاقـــة الأرضــــيــــة دون الــحــاجــة  يـــعـــد الأول عـــالـــمـــيـــاًً 

لأسلاك عـــلـــويـــة، مــمــا يــجــعــلــه نـــمـــوذجـــاًً حـــديـــثـــاًً لــلــنــقــل الــمــســتــدام 

داخل المدن. وبجانب هذه الإنجازات المتسارعة وضعت الدولة 

طــمــوحــاًً جـــديـــداًً يــقــوم عــلــى تــنــفــيــذ حــزمــة مـــن الــمــشــاريــع الــوطــنــيــة 

عــلــى الــمــســتــويــيــن الاتــــحــــادي والــمــحــلــي فـــي مــجــال الــنــقــل والــطــرق 

بــقــيــمــة إجــمــالــيــة تـــزيـــد عــلــى 170 مــلــيــار درهـــــم لــغــايــة عــــام 2030، 

بهدف تخفيف الازدحامات المرورية، وتعزيز كفاءة التنقل بين 

إمارات الدولة.

وبهذه المنجزات تواصل دولة الإمارات تثبيت مكانتها في صدارة 

مــؤشــرات البنية التحتية، حيث تــقــدم ترتيب الــدولــة إلــى المركز 

الــســابــع عــالــمــيــاًً فــي تــقــريــر التنافسية الــعــالــمــي 2024 الـــصـــادر عن 

الــمــعــهــد الــــدولــــي لــلــتــنــمــيــة الإداريــــــــة فـــي ســـويـــســـرا، وجــــــاءت ضمن 

ــــراًً رئـــيـــســـيـــاًً  الـــــــــدول الـــعـــشـــر الأولـــــــــى عـــالـــمـــيـــاًً فـــــي أكــــثــــر مـــــن 90 مــــــؤشــ

وفرعياًً، كما حققت الدولة المركز الأول عالمياًً في 20 مؤشراًً 

من مؤشرات الجاهزية لفرص المستقبل، وهو ما يعكس مدى 

الرقمية واللوجستية وقدرتها على مواكبة  التحتية  بنيتها  تطور 

الــــتــــحــــولات الـــعـــالـــمـــيـــة. تــــؤكــــد الـــمـــنـــجـــزات الــــتــــي تــحــقــقــت مـــنـــذ قــيــام 

الاتـــحـــاد أن دولــــة الإمــــــارات لا تــنــظــر إلـــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة بــاعــتــبــارهــا 

مــجــرد طــرق أو مــبــان أو منشآت خــدمــيــة، بــل باعتبارها الأســاس 

الــــذي يــقــوم عــلــيــه الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي، والــركــيــزة الــتــي تــعــزز جــودة 

الــحــيــاة، والــعــامــل الـــذي يجعل الــدولــة بيئة جــاذبــة للاستثمارات 

العالمية، ومع دخول الدولة مرحلة جديدة تعتمد على الذكاء 

الــذاتــي  النقل  المستقبلية والــتــحــول نحو  الاصــطــنــاعــي والتقنيات 

ــــة تــــبــــدو الـــــيـــــوم أكـــثـــر  ــيــ ــ ــــاراتــ ــــتـــــدام، فـــــــإن الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة الإمــ ــــمـــــسـ والـ

جــاهــزيــة مـــن أي وقــــت مــضــى لاســتــيــعــاب هــــذه الـــتـــحـــولات وتــعــزيــز 

مكانة الدولة على خريطة التنافسية العالمية.

تأسيس متين ورؤية 
مستقبلية قادت الإمارات 

إلى بنية تحتية عالمية 
المستوى

توسع متسارع لمشاريع 
النقل والطرق والموانئ 

والمطارات منذ قيام 
الاتحاد

الدولة تتصدر لسنوات 
عدة المؤشرات العالمية 

في جودة الطرق

سياسات متقدمة تبنتها 
الدولة بهدف تقليل 
الانبعاثات الكربونية 
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دبي - سعيد الوشاحي

يحظى قطاع الإسكان في الإمارات بمكانة محورية جعلته إحدى أبرز 

ركائز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، فمنذ اللحظات الأولــى لقيام 

الاتحاد، أدركت القيادة الرشيدة أن توفير المسكن الملائم للمواطن 

يــشــكــل أســــاس الاســـتـــقـــرار الأســــــري، وبـــدايـــة الــطــريــق نــحــو حــيــاة كريمة 

تــتــوافــق مـــع رؤيــــة الـــدولـــة فـــي بــنــاء مــجــتــمــع مــتــمــاســك يــنــعــم بــالــرفــاهــيــة 

ويشارك بفاعلية في مسيرة التطور الوطني.

ومــــــن هــــــذا الـــمـــنـــطـــلـــق، وجــــهــــت الـــــدولـــــة اســــتــــثــــمــــارات ضـــخـــمـــة بـــمـــلـــيـــارات 

الدراهم نحو تطوير مشاريع إسكانية واسعة النطاق، شملت إنشاء 

بــــــأرقــــــى الـــبـــنـــى  ــــريـــــة، وتــــخــــصــــيــــص أراضٍٍ مــــجــــهــــزة  وحــــــــــــدات ســـكـــنـــيـــة عـــــصـ

التحتية، فــي خــطــوة تعكس الــتــوجــه الاســتــراتــيــجــي نــحــو تــعــزيــز جــودة 

الحياة وتوفير بيئات سكنية آمنة ومتكاملة للمواطنين.

قفزات نوعية
عــلــى مــــدى الــعــقــود الــخــمــســة الــمــاضــيــة، شــهــد قــطــاع الإســـكـــان قــفــزات 

نــــوعــــيــــة، نـــقـــلـــتـــه مـــــن مــــرحــــلــــة بــــنــــاء الــــمــــســــاكــــن الـــشـــعـــبـــيـــة الـــمـــنـــتـــشـــرة فــي 

مناطق متفرقة، إلى إنشاء مجتمعات سكنية متكاملة تعتمد أحدث 

المعايير العمرانية وتقنيات البناء الذكي.

الــمــدارس،  وتــضــم هـــذه المجتمعات مــرافــق خــدمــيــة متكاملة تشمل 

والـــــمـــــراكـــــز الــــصــــحــــيــــة، والـــــمـــــســـــاجـــــد، والــــــحــــــدائــــــق، والـــــمـــــرافـــــق الـــتـــجـــاريـــة 

والـــتـــرفـــيـــهـــيـــة، إضـــــافـــــة إلــــــى شـــبـــكـــات طــــــرق ومـــــــــــواصلات حــــديــــثــــة، وبــنــيــة 

تحتية رقمية تواكب توجهات الدولة في الاستدامة والتحول الذكي.

النهضة الإسكانية التي حظي بها المواطنون لم تكن وليدة الصدفة، 

بل جاءت نتيجة رؤية استراتيجية بعيدة المدى جعلت من الإسكان 

مشروعاًً وطنياًً مستداماًً، تستند إليه السياسات الحكومية الهادفة 

إلــــــى تـــعـــزيـــز تـــمـــاســـك الـــمـــجـــتـــمـــع الإمــــــاراتــــــي واســـــتـــــقـــــراره، وإيـــــجـــــاد بــيــئــات 

سكنية جــاذبــة ومـــزدهـــرة تــرفــع مــن جـــودة حــيــاة الــمــواطــنــيــن. وانــطلاقــاًً 

مــــن ذلـــــــك، تــــواصــــل الـــــدولـــــة الـــعـــمـــل حـــتـــى شـــمـــلـــت الـــنـــهـــضـــة الإســـكـــانـــيـــة 

مختلف فئات المجتمع.

حلول مرنة 
ولـــــضـــــمـــــان اســـــتـــــدامـــــة هــــــــذا الـــــتـــــقـــــدم، خـــصـــصـــت الــــمــــيــــزانــــيــــات الاتـــــحـــــاديـــــة 

والمحلية ســنــويــاًً مبالغ ضخمة لــبــرامــج الإســكــان، إدراكــــاًً مــن القيادة 

الرشيدة بأن توفير المسكن الملائم ليس مجرد خدمة حكومية، بل 

ركيزة أساسية في بناء مجتمع متماسك وقادر على التطور.

ــــيـــــر حــــــلــــــول ســــكــــنــــيــــة مــــرنــــة  وأســـــــهـــــــم هـــــــــذا الاســـــتـــــثـــــمـــــار الــــمــــســــتــــمــــر فـــــــي تـــــوفـ

ـــرانــــي فـــــي مــخــتــلــف  تـــســـتـــجـــيـــب لـــلـــنـــمـــو الــــســــكــــانــــي وتــــحــــقــــق الـــــــتـــــــوازن الــــعــــمـ

المناطق. وتعتمد الدولة نماذج متنوعة تلائم مستويات واحتياجات 

المواطنين، من بناء مساكن جاهزة إلى توفير أراضٍٍ سكنية مجهزة 

الــتــي يتم  المدعومة  الــقــروض السكنية  بمنح  مــــروراًً  التحتية،  بالبنية 

تــســديــدهــا بــشــروط مــيــســرة، إضــافــة إلـــى خــيــارات للبناء الــذاتــي وشـــراء 

الــمــســاكــن الـــجـــاهـــزة. كــمــا تــعــتــمــد الإمــــــــارات نــهــج الـــشـــراكـــة مـــع الــقــطــاع 

الـــمـــصـــرفـــي عـــبـــر بــــرامــــج تـــمـــويـــل مـــشـــتـــركـــة، مــــا يــســمــح بــتــســريــع حــصــول 

المواطنين على السكن.

وتشمل السياسات الإسكانية الحديثة معايير مرنة تراعي احتياجات 

الأســـر الكبيرة والــمــمــتــدة، وأوضــــاع كــبــار الــســن، بما يسهم فــي تعزيز 

الترابط الاجتماعي داخل المجتمع.

وتــــشــــيــــر بـــــيـــــانـــــات الــــــعــــــام الـــــحـــــالـــــي إلــــــــى أن نــــســــبــــة تــــمــــلــــك الــــمــــســــاكــــن بــيــن 

الـــمـــواطـــنـــيـــن بـــلـــغـــت نـــحـــو 91%، وهــــــي مـــــن أعــــلــــى الـــنـــســـب عــــالــــمــــيــــاًً، مــا 

يـــعـــكـــس فـــاعـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـات الإســـكـــانـــيـــة وقــــدرتــــهــــا عـــلـــى تـــوفـــيـــر الــســكــن 

لغالبية الأسر الإماراتية. وتوضح البيانات أن الدولة قدمت ما يقارب 

221 ألـــف مــســاعــدة ســكــنــيــة بــقــيــمــة إجــمــالــيــة بــلــغــت 236 مــلــيــار درهـــم، 

وهــو رقــم يكشف حجم الــتــزام القيادة الــراســخ بتعزيز الأمــن السكني 

للمواطنين.

مبادرات وطنية
رغم الإنجازات الكبيرة، تتعامل القيادة الرشيدة مع الإسكان بصفته 

مـــلـــفـــاًً ديـــنـــامـــيـــكـــيـــاًً يـــتـــطـــلـــب تــــطــــويــــراًً مــــســــتــــمــــراًً، حـــيـــث تـــظـــهـــر الـــســـيـــاســـات 

والمبادرات الوطنية المتواصلة التزام الدولة بتطوير رؤية استراتيجية 

واضـــحـــة ومــتــكــامــلــة، تـــعـــزز الــــرفــــاه الاجـــتـــمـــاعـــي والــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة، 

بهدف جعل الإمارات نموذجاًً يحتذى في المنطقة والعالم.

ومــن هــذا المنطلق، جــاءت السياسة الوطنية للمجتمعات السكنية 

الــحــيــويــة، والــتــي تتضمن مجموعة مــن الــضــوابــط والــمــعــايــيــر الخاصة 

بــالــمــجــتــمــعــات الــســكــنــيــة فـــي الــــدولــــة، وذلــــك لــتــطــويــر وتــعــزيــز الــتــجــارب 

الـــحـــيـــاتـــيـــة، وتـــقـــديـــم نــــمــــوذج جــــديــــد فــــي الـــحـــيـــاة بـــمـــا يـــتـــوافـــق مــــع رؤيــــة 

الإمارات وأجندتها الوطنية وصولاًً إلى مئوية الإمارات 2071.

وتــركــز السياسة الوطنية على تحديد مــبــادئ ومعايير جــديــدة لتوفير 

مجتمعات سكنية تعزز جودة حياة السكان والمجتمع، بما ينسجم 

مع أهداف الأجندة الوطنية لجودة الحياة، لتطوير مدن ومجتمعات 

حـــيـــويـــة ذات مــــرافــــق وبـــنـــيـــة تــحــتــيــة مـــتـــكـــامـــلـــة، وتـــرســـيـــخ ثـــقـــافـــة وطــنــيــة 

تشجع الترابط المجتمعي ونمط الحياة الصحي والنشط.

سياسات تمويلية
وتــجــســد الــســيــاســة الـــجـــديـــدة لـــقـــروض الإســــكــــان الــحــكــومــي الاتــــحــــادي، 

ــــتـــــمـــــدت عــــــــام 2022، حــــــــرص الـــــقـــــيـــــادة الـــمـــســـتـــمـــر عــــلــــى إســــعــــاد  ـــتـــــي اعـ الــ

الــــمــــواطــــنــــيــــن، حــــيــــث تــــوفــــر الــــتــــمــــويــــل مـــــن خلال الـــــشـــــراكـــــة مـــــع الـــقـــطـــاع 

الـــــخـــــاص والـــــمـــــصـــــارف الــــوطــــنــــيــــة، بــــمــــا يــــدعــــم الـــمـــســـتـــهـــدفـــات الـــمـــرتـــبـــطـــة 

بتقليص فترة الانتظار للطلبات.

ويـــســـتـــهـــدف بـــرنـــامـــج الـــتـــمـــويـــل الإســــكــــانــــي إصـــــــدار 13 ألـــــف قــــــرار إســكــانــي 

لـــتـــلـــبـــيـــة  درهـــــــــــــــم،  مـــــلـــــيـــــار   11.5 بــــتــــكــــلــــفــــة   2026  -  2022 الــــــفــــــتــــــرة  خلال 

الاحـــتـــيـــاجـــات الــمــســتــقــبــلــيــة لــمــواطــنــي الــــدولــــة، والـــتـــي تـــهـــدف بمجملها 

إلى تعزيز الاستقرار الأسري وتحقيق الرخاء والحياة الكريمة والآمنة 

للمواطنين.

حزم متنوعة
الــمــبــادرات الطموحة للعام الــجــاري )عــام المجتمع(،  ترجمت دفعة 

أهـــــمـــــيـــــة مـــــلـــــف الإســـــــــكـــــــــان فــــــــي تـــــوجـــــيـــــهـــــات الـــــــقـــــــيـــــــادة الـــــــرشـــــــيـــــــدة لــــتــــســــريــــع 

الإجــــــراءات، وتــحــديــث الــمــنــظــومــة الــرقــمــيــة، وتــوفــيــر حـــزم مــتــنــوعــة من 

التمويلات الجديدة.

كــمــا تــم تــعــزيــز الــشــراكــات مــع الــقــطــاع الــخــاص والــمــطــوريــن العقاريين 

لــتــوفــيــر حـــلـــول مــبــتــكــرة وأســــعــــار أفـــضـــل لــلــمــواطــنــيــن، مـــع تــوجــيــه فــرق 

العمل لإنشاء مرصد وطني للبيانات الإسكانية يربط الجهات الحيوية 

في الدولة، بما يشمل بيانات حضرية وسكانية وائتمانية تساعد في 

اتـــخـــاذ قـــــــرارات ســريــعــة ودقـــيـــقـــة، وهــــو خـــطـــوة اســتــراتــيــجــيــة نــحــو تبني 

التخطيط الذكي القائم على البيانات.

إنجازات محلية 
وعلى المستوى المحلي، تواصلت الجهود لتوفير الحلول الإسكانية، 

حـــيـــث واصــــلــــت أبـــوظـــبـــي تــنــفــيــذ مـــشـــاريـــع إســـكـــانـــيـــة ضـــخـــمـــة تــــهــــدف إلـــى 

تــــوفــــيــــر آلاف الــــمــــســــاكــــن الــــحــــديــــثــــة لــــلــــمــــواطــــنــــيــــن، وأعــــلــــنــــت مــــــؤخــــــراًً عــن 

اتفاقيات لتطوير 13 مجتمعاًً سكنياًً جديداًً توفر ما يزيد على 40 ألف 

وحدة وأرض سكنية، بتكلفة تصل إلى 106 مليارات درهم، وتشمل 

هذه المشاريع بناء 25 ألف وحدة خلال السنوات الخمس المقبلة، 

إضافة إلى تطوير أكثر من 14 ألف أرض سكنية. 

تسهيلات مالية
كما اعتمدت الإمـــارة تسهيلات مالية جــديــدة تشمل دعــمــاًً مجتمعياًً 

بقيمة 250 ألــف درهــم تخصم من قيمة الــقــروض السكنية، وتمديد 

فـــتـــرة ســــــداد الــــقــــروض إلـــــى 30 عــــامــــاًً لــلــتــخــفــيــف عــــن الـــمـــواطـــنـــيـــن، وقـــد 

شــهــد عـــام 2025 صـــرف حــزمــتــيــن مـــن الــمــنــافــع الــســكــنــيــة بــقــيــمــة 11.38 

مليار درهـــم اســتــفــاد منها 7218 مــواطــنــاًً، إضــافــة إلــى اســتــمــرار العمل 

على تطوير 45 ألف منفعة سكنية يتوقع الانتهاء منها بحلول 2029.

وفي دبي، يتواصل العمل على بناء نموذج حضري واجتماعي متطور 

يضع المواطن في قلب التخطيط، وشهد العام الحالي الإعلان عن 

مـــشـــاريـــع إســـكـــانـــيـــة بــقــيــمــة 5.4 مـــلـــيـــارات درهــــــم تــشــمــل 3004 مــســاكــن 

جـــديـــدة، فــــضلاًً عـــن اعــتــمــاد حــزمــة إســكــانــيــة بــقــيــمــة تــزيــد عــلــى 2 مليار 

درهـــم تــضــم أكــثــر عــن 1100 وحـــدة فــي مــنــاطــق مختلفة، كــمــا وقعت 

الإمــارة اتفاقية لتنفيذ مشروع إسكان ميسر يوفر في مرحلته الأولى 

أكـــثـــر مـــن 17 ألــــف وحـــــدة لــلــكــفــاءات الــعــامــلــة، وبـــلـــغ عــــدد الــتــســهــيلات 

الـــســـكـــنـــيـــة الــــمــــقــــدمــــة مـــــن مــــؤســــســــة مـــحـــمـــد بـــــن راشـــــــــد للإســــــكــــــان خلال 

النصف الأول من العام الجاري نحو 3027 تسهيلاًً بقيمة فاقت 1.725 

مليار درهم.

وفي الشارقة، واصل المجلس التنفيذي تعزيز منظومة الإسكان من 

خلال اعتماد الدفعة الأولى من منح الأراضــي السكنية والاستثمارية 

لـــــــــ2000 مــســتــحــق مـــوزعـــيـــن عـــلـــى مـــــدن الإمـــــــــارة، إضــــافــــة إلـــــى تــخــصــيــص 

335 مــلــيــون درهـــــم لـــدعـــم 431 أســـــرة مـــن الـــحـــالات الـــحـــرجـــة، وتــســلــيــم 

مساكن جــاهــزة لجميع المستفيدين، كما تعمل الإمـــارة على إعــداد 

دراسة إسكانية شاملة تمتد حتى العام 2050 تهدف إلى وضع خطة 

طــويــلــة الـــمـــدى تــســتــنــد إلــــى تــقــيــيــم دقـــيـــق لــقــطــاع الإســــكــــان واســـتـــشـــراف 

الاحـــتـــيـــاجـــات الــمــســتــقــبــلــيــة الــمــتــوقــعــة، مـــع الــتــركــيــز عــلــى تــبــنــي تــقــنــيــات 

بناء حديثة ومستدامة تسهم في تطوير القطاع وتحسين كفاءته.

رؤية مستقبلية 
تــواصــل دولـــة الإمــــارات ريــادتــهــا فــي ملف الإســكــان بمتابعة حثيثة من 

الــرشــيــدة، ضمن استراتيجية وطنية متكاملة تستهدف  الــقــيــادة  قبل 

تطوير قطاع الإسكان في مناطق الدولة كافة، بما يخدم المواطنين 

ويحافظ على ديمومة الاستقرار والرفاهية. ويعد قطاع الإسكان أحد 

أهــم مــســارات الــنــمــوذج التنموي، والــمــحــرك الــرئــيــس لــمــحــاور التنمية 

المستدامة كافة، وصولاًً إلى تحقيق مئوية الإمارات 2071.

% 91
تملّّك المساكن

بين المواطنين وهي
من الأعلى عالمياًً

إسكان المواطنين.. الأسرة أولًاً في مسيرة التطور الوطني

 221.000
مساعدة سكنية قدمتها 

 الدولة بقيمة 
236 مليار درهم

استثمارات ضخمة 
بمليارات الدراهم لتطوير 

 مشاريع إسكانية 
واسعة النطاق

رغم الإنجازات الكبيرة.. 
القيادة تتعامل مع الإسكان 

بصفته ملفاًً ديناميكياًً 
يتطلب تطويراًً مستمراًً 

 13.000
 قرار إسكاني بتكلفة 

11.5 مليار درهم 
 مستهدفات 

»برنامج التمويل« ما بين 
2022 و2026 

 13
مجتمعاًً سكنياًً جديداًً 

أعلنت أبوظبي مؤخراًً 
عن اتفاقيات لتطويرها 

بتكلفة تقديرية 106 
مليارات درهم 

 25.000
 وحدة سيتم بناؤها خلال 

السنوات الخمس المقبلة 
وتطوير 14 ألف أرض 

سكنية
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الإمارات 06
صحة الإنسان ونوعية حياته 

»بوصلة« مسيرة 
الإمارات التنموية

دبي - نورا الأمير

فــــــي رؤيــــــــــة فــــــريــــــدة ونـــــهـــــج اســــتــــثــــنــــائــــي، أعــــــــــــادت دولــــــــــة الإمـــــــــــــــارات صـــيـــاغـــة 

مفهوم الصحة من خدمة أساسية إلى مشروع وطني شامل محوره 

الإنـــســـان، لــتــتــحــول خلال عــقــود قليلة مــن مــراكــز مـــحـــدودة وإمــكــانــات 

تــكــون ضمن  إلـــى منظومة صحية مــتــقــدمــة، تتطلع بثقة لأن  بسيطة 

أفــضــل 15 نــظــامــاًً صــحــيــاًً فـــي الــعــالــم بــحــلــول عـــام 2031، وتـــغـــرس في 

الوقت نفسه ثقافة الوقاية وجودة الحياة بوصفهما جزءاًً أصيلاًً من 

هوية المجتمع ونهجه في التنمية المستدامة.

ويــعــكــس حــجــم الإنــفــاق عــلــى الــصــحــة وقـــوة الاســتــثــمــارات المستقبلية 

الــمــكــانــة الــمــحــوريــة لــلــقــطــاع الــصــحــي فــي مــســيــرة الــتــنــمــيــة الــوطــنــيــة، إذ 

تظهر الــتــقــديــرات الــصــادرة عــن تقرير »ألــبــن كــابــيــتــال« أن الإنــفــاق على 

الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة فـــي الــــدولــــة مـــرشـــح لـــلـــوصـــول إلــــى نــحــو 150.8 مــلــيــار 

درهم بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يناهز %6.7.

وقد وضعت دولــة الإمــارات صحة الإنسان ونوعية حياته كـ»بوصلة« 

لمسيرتها التنموية، فلم يكن المسار الصحي في الدولة مجرد بناء 

مــســتــشــفــيــات أو تــوفــيــر أجـــهـــزة، بـــل كــــان رحـــلـــة تـــحـــوّّل نـــوعـــي مــدفــوعــة 

ــــبـــــدأ مــن  ــــتـــــي أدركــــــــــت أن جـــــــــودة الــــحــــيــــاة تـ بـــــرؤيـــــة الـــــقـــــيـــــادة الـــــرشـــــيـــــدة، الـ

ــــارات بــالــرعــايــة الصحية  الــعــافــيــة، وخلال خــمــســة عــقــود، انــتــقــلــت الإمــ

من بدايات متواضعة إلى منظومة مرنة وشاملة.

بدايات واعدة
منذ البدايات الأولــى في أربعينيات القرن الماضي، مثّّل افتتاح أول 

مـــركـــز صــحــي فـــي مــنــطــقــة الــــــرأس بـــدبـــي عــــام 1943، ثـــم مــســتــشــفــى آل 

مــكــتــوم عـــام 1951، ملامــــح واضــحــة عــلــى وعـــي مــبــكــر بــأهــمــيــة تأسيس 

بــنــيــة صــحــيــة مــؤســســيــة رغــــم قــلــة الــــمــــوارد وصـــعـــوبـــة الــــظــــروف آنـــــذاك، 

ومـــع إنـــشـــاء مستشفى الـــواحـــة فـــي الــعــيــن عـــام 1960 ثـــم المستشفى 

المركزي عام 1968، اتسع نطاق الخدمات العلاجية بشكل نوعي، 

لتتهيأ الأرضية اللازمة لانطلاقة أكثر شمولاًً مع قيام دولة الاتحاد.

ومع إعلان اتحاد دولة الإمارات في الثاني من ديسمبر 1971، فتحت 

صفحة جديدة للقطاع الصحي الوطني، فجاء تأسيس وزارة الصحة 

الــرعــايــة الصحية، وإدارة  المنظم لسياسات  عــام 1972 ليكون الإطـــار 

الـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــحـــكـــومـــيـــة، وتـــنـــظـــيـــم الـــمـــهـــن والــــمــــنــــشــــآت الـــطـــبـــيـــة فــي 

مــخــتــلــف الإمـــــــــارات. عــمــلــت الــــــــوزارة عــلــى تــوســيــع شــبــكــة الــمــســتــشــفــيــات 

ــــيـــــة، وإطلاق بــــرامــــج وطــنــيــة  والــــمــــراكــــز الـــصـــحـــيـــة، وتـــعـــزيـــز الـــرعـــايـــة الأولـ

لـــلـــتـــطـــعـــيـــم ومــــكــــافــــحــــة الأمـــــــــــراض الــــمــــعــــديــــة، مـــــا أســــهــــم فـــــي اخــــتــــفــــاء أو 

تــراجــع أمـــراض كــانــت شــائــعــة، بــالــتــوازي مــع استقطاب كــفــاءات طبية 

عالمية وتدريب كــوادر وطنية، وبناء منظومة تنظيمية تحكم جودة 

الخدمات وكفاءة التشخيص والعلاج.

فـــي جـــوهـــر هــــذه الــنــهــضــة يــقــف الـــقـــائـــد الـــمـــؤســـس الــمــغــفــور لـــه الــشــيــخ 

زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وضع صحة الإنسان 

فــي قــلــب مــشــروع بــنــاء الـــدولـــة، فــدعــم إنــشــاء المستشفيات الحديثة 

وتـــوفـــيـــر الـــــــعلاج لــلــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن عـــلـــى حــــد ســـــــواء، بـــاعـــتـــبـــار أن 

الإنــــســــان الــمــعــافــى هـــو الــــقــــادر عــلــى حــمــل مـــســـؤولـــيـــات الــتــنــمــيــة. وعــلــى 

نهجه تسير القيادة الرشيدة اليوم، إذ أُدُرج مستقبل الرعاية الصحية 

ضمن أولويات الخطط الاستراتيجية للدولة، من رؤية »نحن الإمارات 

إلـــى  الـــحـــيـــاة 2031، وصــــــــوالًا  لــــجــــودة  الـــوطـــنـــيـــة  2031« والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

»مئوية الإمـــارات 2071« التي تهدف إلــى أن تكون الدولة الأفضل في 

العالم، بما في ذلك في جودة الرعاية الصحية ومؤشراتها.

 أجندة وطنية
ــــنــــــدة الـــوطـــنـــيـــة والاســــتــــراتــــيــــجــــيــــات الـــصـــحـــيـــة الــمــتــعــاقــبــة  وقــــــد أولــــــــت الأجــ

اهــتــمــامــاًً خـــاصـــاًً بــالــصــحــة الــوقــائــيــة، مـــن خلال الــعــمــل عــلــى الــحــد من 

أمــــــراض الـــســـرطـــان، والـــســـكـــري، وأمـــــــراض الــقــلــب والأوعــــيــــة الـــدمـــويـــة، 

والأمـــــــــــراض الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــنـــمـــط الــــحــــيــــاة الــــحــــديــــث، إلــــــى جــــانــــب الــــحــــد مــن 

انتشار التدخين، ورفــع جاهزية النظام الصحي للتعامل مع الأوبئة 

والــمــخــاطــر الــصــحــيــة الـــطـــارئـــة. وانــطــلــقــت بـــالـــتـــوازي تــشــريــعــات اتــحــاديــة 

تـــنـــظـــم الـــمـــســـؤولـــيـــة الـــطـــبـــيـــة وحــــقــــوق الــــمــــريــــض، وتــــرســــخ بـــيـــئـــة قــانــونــيــة 

تــــضــــمــــن سلامــــــــــة الــــــخــــــدمــــــات وتــــحــــفــــز الــــتــــطــــويــــر الــــمــــســــتــــمــــر فــــــي الــــمــــرافــــق 

الصحية الحكومية والخاصة. ومع تسارع التحولات الرقمية عالمياًً، 

تبنت دولة الإمارات مشاريع طموحة في مجالات الصحة الإلكترونية 

والطب الرقمي والذكاء الاصطناعي، لتحدث نقلة نوعية في طريقة 

تــقــديــم الــخــدمــات الــصــحــيــة، ســــواء عــبــر الـــســـجلات الــطــبــيــة الــمــوحــدة، 

أو الــتــطــبــيــقــات الــذكــيــة، أو الــمــنــصــات الــرقــمــيــة للتطبيب عـــن بــعــد، أو 

الأنظمة التحليلية التي تعين صانعي القرار على استشراف المخاطر 

ــــاًً بــأهــمــيــة  ــــيـ الـــصـــحـــيـــة مــــبــــكــــراًً. ونـــتـــيـــجـــة لـــــذلـــــك، بــــــات الـــمـــجـــتـــمـــع أكــــثــــر وعـ

الــوقــايــة، والــفــحــص الــمــبــكــر، وأنـــمـــاط الــحــيــاة الــصــحــيــة، مــا يــدعــم بناء 

منظومة صحية مستدامة قادرة على مواكبة المستقبل.

أفقياًً ورأســيــاًً  الــدولــة توسعاًً  وعلى امــتــداد العقود الماضية، شهدت 

فـــي إنـــشـــاء الــمــســتــشــفــيــات والـــمـــراكـــز الــصــحــيــة الــمــتــخــصــصــة والـــعـــامـــة، 

ــــيـــــة، وضــــــمــــــان وصــــــــــول الــــخــــدمــــة  لـــتـــغـــطـــيـــة مـــخـــتـــلـــف الــــمــــنــــاطــــق الـــــجـــــغـــــرافـ

الــطــبــيــة إلــــى كـــل الـــســـكـــان بــمــعــايــيــر مــــوحــــدة، تـــواكـــب ذلــــك مـــع اعــتــمــاد 

معايير اعتماد دولــيــة للمرافق الصحية، حتى أصبحت الإمــــارات في 

صــدارة دول العالم من حيث عــدد المنشآت الصحية الحاصلة على 

اعتماد دولي، فضلاًً على تبوّّئها موقعاًً متقدماًً كونها وجهة إقليمية 

وعــالــمــيــة لــلــســيــاحــة الـــعلاجـــيـــة، بــفــضــل تـــوافـــر مــســتــشــفــيــات تخصصية 

وبنية ضيافة متكاملة وخدمات طبية عالية الكفاءة.

كما يُُتوقع أن يرتفع الطلب على أسرّّة المستشفيات إلى نحو 21,767 

ــــئـــــات الأســـــــــرّّة  ســــــريــــــراًً بــــحــــلــــول الـــــعـــــام نــــفــــســــه، مـــــا يـــعـــنـــي الــــحــــاجــــة إلـــــــى مـ

الإضافية خلال الفترة من 2024 إلى 2029 لتلبية الطلب المتزايد على 

الخدمات العلاجية والتأهيلية، ويتكامل ذلــك مــع حــراك استثماري 

واســــــــع، إذ تـــشـــيـــر الـــبـــيـــانـــات إلــــــى وجـــــــود أكــــثــــر مــــن 700 مــــشــــروع رعـــايـــة 

صــحــيــة قــيــد الــتــطــويــر بــإجــمــالــي اســتــثــمــارات تـــقـــارب 60.9 مــلــيــار دولار، 

تـــشـــمـــل مـــســـتـــشـــفـــيـــات تــخــصــصــيــة جـــــديـــــدة، ومـــــراكـــــز بـــحـــثـــيـــة مـــتـــقـــدمـــة، 

ومـــرافـــق مــتــطــورة لــلــطــب الـــوقـــائـــي والــــعلاجــــي وإعــــــادة الــتــأهــيــل. وتــســيــر 

الــحــكــومــة بــخــطــى مــتــســارعــة فـــي تــعــزيــز الـــشـــراكـــة مـــع الـــقـــطـــاع الــخــاص 

بــمــا يتيح اســتــقــطــاب خــبــرات  وتــوســيــع مــســار الخصخصة المنضبطة، 

اســتــثــمــاريــة وإداريــــــة عــالــمــيــة، ويـــرســـخ نـــمـــاذج الــشــراكــة بــيــن الــقــطــاعــيــن 

العام والخاص في تطوير وتشغيل المستشفيات والخدمات الطبية.

تشريعات داعمة
التأمين الصحي الإلزامي  وفــي جانب السياسات، أسهمت لوائح 

التي تغطي إمــارات الــدولــة، وازدهـــار السياحة العلاجية، وارتفاع 

متوسط الأعــمــار وزيــــادة نسبة كــبــار الــســن فــي المجتمع، فــي رفع 

الــطــلــب عــلــى خـــدمـــات الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة الــمــتــقــدمــة وطــويــلــة الأمــــد. 

ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق الصحي كنسبة من الناتج المحلي 

الإجــمــالــي وفــقــاًً للتقرير مــن نــحــو 5.5% عـــام 2024 إلـــى 5.8% عــام 

2029، ما يعكس التزاماًً حكومياًً واضحاًً بمواصلة الاستثمار في 

صحة الإنــســان بوصفها اســتــثــمــاراًً فــي رأس الــمــال الــبــشــري وتنمية 

المجتمع.

وعــلــى مــســتــوى الــمــشــاريــع الــريــاديــة، شــهــدت الــســنــوات الأخــيــرة إطلاق 

مـــبـــادرات اتــحــاديــة أحــدثــت تــحــولاًً نــوعــيــاًً فــي بــنــيــة الــقــطــاع الــطــبــي، من 

أبـــــرزهـــــا لـــلـــذكـــر لا الـــحـــصـــر »مـــــشـــــروع الـــجـــيـــنـــوم الإمــــــاراتــــــي« الــــــذي أسّّــــس 

لــمــرحــلــة مــتــقــدمــة فــي مــجــال الــطــب الــدقــيــق، مــن خلال إنــشــاء قــاعــدة 

بــــيــــانــــات جــيــنــيــة وطـــنـــيـــة تـــســـاعـــد عـــلـــى فـــهـــم الأمــــــــــراض الــــوراثــــيــــة وتـــطـــويـــر 

علاجــــــــــات وقــــائــــيــــة وعلاجــــــيــــــة مـــخـــصـــصـــة لــــلــــفــــرد، كــــمــــا عــــــــززت الــــمــــبــــادرة 

الوطنية للتبرع بالأعضاء ثقافة العطاء الإنساني، وأسهمت في إنقاذ 

أرواح مرضى يواجهون فشلاًً عضوياًً، ضمن منظومة متكاملة للتبرع 

والزرع تُُطبق أعلى المعايير الطبية والأخلاقية.

تحول رقمي
بــــالــــتــــوازي، تـــوســـعـــت الــــدولــــة فــــي مـــشـــاريـــع الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي الــصــحــي، 

عــبــر تــطــويــر الـــســـجلات الــطــبــيــة الـــمـــوحـــدة، وتــعــزيــز قـــــدرات الــمــخــتــبــرات 

الــمــرجــعــيــة الــوطــنــيــة، وإنـــشـــاء مـــرافـــق تــخــصــصــيــة فـــي عـــدد مـــن إمــــارات 

الــدولــة لضمان تــوزيــع الــخــدمــات الــعلاجــيــة وعـــدم تمركزها جغرافياًً، 

كما أطلقت مشاريع نوعية من مستشفيات ومراكز عالية التخصص 

مــثــل مــســتــشــفــى حـــمـــدان بـــن راشـــــد لــلــســرطــان، ومــســتــشــفــى لانـــدمـــارك 

التخصصي في مدينة خليفة، ومدينة الشيخ شخبوط الطبية، وعدد 

من مراكز أمراض الجهاز الهضمي والأورام والتخصصات الدقيقة في 

دبـــي وأبــوظــبــي، فــي إطــــار رؤيــــة تــجــعــل مــن التخصصية الــطــبــيــة رافــعــة 

رئيسية لرفع جودة العلاج.

ويـــمـــضـــي الــــقــــطــــاع الـــصـــحـــي الإمــــــاراتــــــي بـــخـــطـــى مـــتـــصـــاعـــدة نـــحـــو تــوظــيــف 

الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية ركيزة أساسية في كل مشروع 

تـــطـــويـــر أو تــــحــــديــــث، بــــــــدءاًً مــــن نـــظـــم دعــــــم الـــــقـــــرار الإكـــلـــيـــنـــيـــكـــي، مـــــــروراًً 

إلـــــى إدارة الــــمــــوارد  بــالــتــصــويــر الـــطـــبـــي والـــتـــحـــالـــيـــل الــمــعــمــقــة، ووصــــــــولاًً 

والــتــنــبــؤ بــالاحــتــيــاجــات الــصــحــيــة، وتــعــمــل الــجــهــات الــصــحــيــة عــلــى رفــع 

كفاءة الكوادر الوطنية في هذه المجالات، وتعزيز الشراكات البحثية 

مع الجامعات والمؤسسات العلمية العالمية .

تكامل مؤسسي
وتــــســــتــــمــــد الــــمــــنــــظــــومــــة الــــصــــحــــيــــة قــــوتــــهــــا مــــــن الــــتــــكــــامــــل الــــمــــؤســــســــي بــيــن 

الــجــهــات الاتـــحـــاديـــة والــمــحــلــيــة، حــيــث تــعــمــل وزارة الــصــحــة والــجــهــات 

الصحية في كل إمارة ضمن إطار وطني موحد، يقوم على سياسات 

مــشــتــركــة، وتــشــريــعــات حــديــثــة، وأنــظــمــة رقــمــيــة مــتــرابــطــة تــتــيــح تــبــادل 

البيانات الصحية بشكل آمن وسريع. هذا التناغم ساعد على توحيد 

مـــعـــايـــيـــر الــــــجــــــودة، ورفـــــــع الــــجــــاهــــزيــــة فـــــي مــــواجــــهــــة الــــجــــوائــــح والأزمـــــــــات 

الصحية .

صدارة إماراتية
وتــشــيــر الــبــيــانــات الــرســمــيــة إلـــى أن الإمــــــارات تــتــصــدر دول الــمــنــطــقــة في 

عدد المنشآت الصحية المعتمدة دولياًً، وتندرج ضمن أبرز الوجهات 

ــــيـــــة لــــلــــســــيــــاحــــة الـــــــعلاجـــــــيـــــــة بــــفــــضــــل شــــبــــكــــة مــــــــن الــــمــــســــتــــشــــفــــيــــات  ــــالـــــمـ الـــــعـ

التخصصية، والفنادق الطبية .

700 
مشروع رعاية صحية قيد 

التطوير ترسخ مكانة الدولة 
عالمياًً  

 % 5.8 
ارتفاع الإنفاق الصحي من 

الناتج المحلي الإجمالي 
بحلول 2029 

 الإمارات في صدارة دول 
العالم بعدد المنشآت 
الصحية الحاصلة على 

اعتماد دولي 

أنظمة رقمية موحدة 
 وقواعد بيانات

 وطنية وكفاءات
بشرية مؤهلة  

 غرافيك: حسام الحوراني

قفزات طبية تعانق الريادة
شهد القطاع الصحي تحولاً جذرياً منذ قيام الاتحاد، انتقلت خلاله الدولة من خدمات 
بسيطة إلى منظومة صحية متطورة تعد اليوم واحدة من الأفضل في المنطقة.

 المرتبة الأولى عربياً 
في مؤشر الازدهار 

الصحي لعام 2023

 ضمن أفضل 10 دول 
عالمياً في انخفاض 

وفيات الأمهات 
والمواليد 

معدل النمو السنوي 
المتوقع للإنفاق 

الصحي حتى 2029. % 6.7
 (تقرير ألبن كابيتال)

21767
 طلبـــاً متوقعـــاً على أسِـــرّة 

المستشفيات بحلول 2029

60.9
مليار دولار - إجمالي 

الاستثمارات الصحية قيد 
الإنشاء في الدولة

الإمارات ضمن أفضل 
15 نظاماً صحياً عالمياً 

بحلول 2031

 700
مشروع صحي - قيد التطوير 

مستقبل مشرق

انطلاقاًً نحو المستقبل، تمضي الدولة وفق رؤية »نحن الإمارات 2031« نحو ترسيخ مكانتها نموذجاًً عالمياًً في الرعاية الصحية 

المتكاملة، رؤيــة تقوم على الوقاية أولاًً، والاســتــدامــة، والتنافسية، وجــودة الحياة. وتستهدف هــذه الــرؤيــة أن تكون الإمــارات 

ضــمــن أفــضــل 15 نــظــامــاًً صــحــيــاًً عــالــمــيــاًً فـــي جــــودة الــرعــايــة بــحــلــول 2031، مــســتــنــدة إلـــى مــنــظــومــة رقــمــيــة مــتــكــامــلــة، واســتــثــمــارات 

مستمرة في البنية التحتية والكوادر والتكنولوجيا، وتوسع مدروس في الشراكات الدولية والبحثية. 

ـــرنــــــة، قــــــــــادرة عــــلــــى الـــتـــكـــيـــف مـــــع الــــتــــحــــديــــات الــــراهــــنــــة  ــــــى بــــنــــاء مـــنـــظـــومـــة صـــحـــيـــة شــــامــــلــــة ومـــ ــــــذه الــــجــــهــــود الــــمــــتــــراكــــمــــة قــــــــادت إلـ كـــــل هـ

والمستقبلية، من خلال شبكة من المستشفيات والمراكز التخصصية الحديثة، وأنظمة رقمية موحدة، وقواعد بيانات صحية 

وطنية، وكفاءات بشرية على درجة عالية من التأهيل. ومع استمرار التناغم بين الجهات الصحية كافة، وتعاظم دور الذكاء 

الاصطناعي والطب الدقيق، وتنامي الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية، تكرّّس دولة الإمارات نموذجاًً متقدّّماًً في وضع صحة 

الإنسان بقلب مشاريعها التنموية، لتجعل من القطاع الصحي عنواناًً للريادة وجودة الحياة في الحاضر والمستقبل.

متّّحـدين
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الإمارات

المرأة الإماراتية.. نصف المجتمع وشريكة التقدم  
أبوظبي – منى خليفة

تــســيــر الـــمـــرأة الإمـــاراتـــيـــة بــثــبــات، فـــي ظـــل اتـــحـــاد دولــــة آمــنــت بشعبها، 

وجــعــلــت الـــمـــرأة مـــنـــارة تـــضـــيء اســتــراتــيــجــيــاتــهــا، وتــنــســج دبــلــومــاســيــتــهــا 

الناعمة في المحافل قاطبة، لتؤكد على دولــة راهنت على شعبها، 

وجـــعـــلـــت الــــمــــرأة ركــــيــــزة لــلــتــغــيــيــر والــــبــــنــــاء، حـــيـــث أصـــبـــح حـــضـــورهـــا فــي 

الــــمــــعــــرفــــة والــــعــــمــــل والــــــقــــــيــــــادة، جــــــــــزءاًً مـــــن صـــــــــورة الــــــدولــــــة نـــفـــســـهـــا، لا 

استثناءًً طارئاًً ولا مكسباًً وليد اللحظة.

 ومــنــذ تــأســيــس الإمــــــارات، ارتــبــط بــنــاء الإنـــســـان بــبــنــاء الــمــجــتــمــع، وقــام 

على قاعدة ترى الكفاءة قبل النوع، وتعتبر التعليم والعمل مسارين 

مــتــاحــيــن لإعــمــار الــوطــن والــعــقــول، ومـــع الـــزمـــن، لــم تُُــعــامــل مــشــاركــة 

المرأة كتحوّّل اجتماعي يراقب من بعيد، بل كمسار وطني يبدأ من 

الأســـرة، ويمتد إلــى المدرسة والجامعة، ثــم يستقر فــي المؤسسات 

ومواقع التأثير. وجاء هذا النهج مصحوباًً برؤية عملت على ترسيخه 

مــؤســســيــاًً، تــقــودهــا ســمــو الشيخة فــاطــمــة بــنــت مــبــارك رئــيــســة الاتــحــاد 

النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة 

الأعلى لمؤسسة التنمية الأســريــة »أم الإمـــارات«، فقد نقلت سموها 

مفهوم تمكين المرأة من دائرة الدعم الرمزي، إلى إطار بنيوي يقوم 

على إعــدادهــا معرفياًً ومهنياًً، ويـــوازن بين دورهــا في الأســرة ودورهــا 

قــــيــــاديــــة، بـــرؤيـــة  فـــــي الـــتـــنـــمـــيـــة، فـــبـــاتـــت الـــــمـــــرأة الإمـــــاراتـــــيـــــة تــــقــــود أدواراًً 

واضحة، وطريق ممهد بالطموح الوطني.

مشاركة واعية
ومـــنـــذ الـــســـنـــوات الأولــــــى لــقــيــام الاتــــحــــاد، اتــجــهــت الأســـــر الإمــــاراتــــيــــة إلــى 

تــعــلــيــم الـــفـــتـــيـــات، بـــوصـــفـــه مـــســـؤولـــيـــة أخلاقـــــيـــــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة، قـــبـــل أن 

يتحول تدريجياًً إلى توجه وطني واســع، تدعمه الدولة عبر البعثات 

الخارجية، وتوسّّع التخصصات العلمية في الجامعات، ومــع تطور 

الـــمـــنـــاهـــج، وارتـــــفـــــاع جــــــودة الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة فــــي الـــــدولـــــة، لــــم تــعــد 

أو نــخــبــويــاًً، بــل أصبحت خــيــاراًً  مــحــدوداًً  التخصصات العلمية مــســاراًً 

طبيعياًً، يتماشى مع التحول الوطني، من اقتصاد يرتكز على التجارة 

الــتــقــلــيــديــة، إلـــى اقــتــصــاد يــقــوم عــلــى التكنولوجيا والــمــعــرفــة والابــتــكــار. 

ولم يغير هذا الانتقال وجهة التعليم فقط، بل نقل المرأة الإماراتية 

إلى مجالات علمية وتقنية نادرة، لتصبح العلوم التطبيقية والهندسة 

والتقنيات الحديثة، جزءاًً من مساراتهن الأكاديمية الأساسية.

ـــــاث مـــا يـــقـــارب 70 % مـــن خــريــجــي الــتــعــلــيــم الــعــالــي  والــــيــــوم، تــمــثــل الإنـ

داخــــــــــــل الــــــــــدولــــــــــة، مـــــــع صــــــعــــــود لافــــــــــت فـــــــي مـــــــجـــــــالات تـــــرتـــــبـــــط بــــقــــطــــاعــــات 

ــــيـــــران، والـــــذكـــــاء  ــــنـــــوويـــــة، وهــــنــــدســــة الـــــطـ الـــمـــســـتـــقـــبـــل، مـــثـــل الـــهـــنـــدســـة الـ

الحيوية، والطاقات  الطبية  البيانات، والهندسة  الاصطناعي، وعلم 

الــــمــــتــــجــــددة، كـــمـــا بـــــــرزت الإمـــــاراتـــــيـــــات فــــي تـــخـــصـــصـــات لــــم يـــكـــن حــضــور 

المرأة فيها مألوفاًً على مستوى المنطقة، من بينها هندسة المياه، 

والروبوتات الطبية، والبرمجيات الهندسية، وتحليل النظم.

ومع هذا التحول، أصبح التعليم للمرأة الإماراتية استثماراًً وطنياًً في 

بناء كفاءات قادرة على قيادة التحولات المقبلة، وتطوير الصناعات 

الجديدة، والمشاركة في صياغة اقتصاد يعتمد على الخبرة العلمية.

قيادة ذكية
وحـــيـــن دخـــلـــت الــــمــــرأة الإمــــاراتــــيــــة ســـــوق الـــعـــمـــل، لــــم يـــكـــن ذلـــــك تـــحـــولاًً 

مـــنـــفـــصلاًً عــــن دورهــــــــا فــــي الأســـــــــرة، بــــل امــــــتــــــداداًً لـــمـــســـؤولـــيـــة اجــتــمــاعــيــة 

أوســع، تقوم على المشاركة في الاستقرار والارتــقــاء بجودة الحياة، 

لذلك لم يظهر العمل بوصفه خياراًً فردياًً أو سعياًً وراء وظيفة بحد 

ذاتها، بل مساهمة في تعزيز قوة المجتمع وتلبية احتياجاته، وفي 

ــــار، بــاتــت الــنــســاء يــشــكــلــن نــســبــة تــزيــد عــلــى 34 % مـــن الــقــوى  هـــذا الإطــ

العاملة داخل الدولة، ضمن قطاعات ترتبط مباشرة بحياة الناس، 

إلــى جانب  التعليم، الإدارة، والــخــدمــات الاجتماعية،  مثل الصحة، 

حضور بارز في المصارف وإدارة الموارد والمحاسبة.

وفي القطاع الصحي، لم يعد الــدور النسائي محصوراًً في التمريض 

أو الرعاية المباشرة، بل امتد إلى ميادين تشكل عمق الأمن الصحي 

لـــلـــدولـــة، مـــن بــيــنــهــا مــكــافــحــة الأمـــــــراض الــــوراثــــيــــة، والــتــحــلــيــل الــجــيــنــي، 

ـــا فـــــي قـــطـــاع  ــ والـــــفـــــحـــــوص الـــمـــخـــبـــريـــة الــــدقــــيــــقــــة، والــــبــــحــــث الـــــــدوائـــــــي، أمــ

الــتــعــلــيــم، فـــقـــد انــتــقــلــت الـــمـــشـــاركـــة مــــن حــــــدود الـــتـــدريـــس إلـــــى صــنــاعــة 

الــتــجــربــة التعليمية نــفــســهــا، عــبــر تــطــويــر الــمــنــاهــج الــرقــمــيــة، وتصميم 

المحتوى التربوي، والإشراف على تدريب الكوادر، ما يعكس انتقال 

التعليم من تلقين المعرفة إلى إنتاجها. وينعكس هذا الحضور أيضاًً 

في الخدمات الحكومية الذكية، حيث أصبحت الإماراتيات جزءاًً من 

إدارة الــمــنــصــات الــرقــمــيــة الـــتـــي تـــقـــدم الـــخـــدمـــات لــلــمــجــتــمــع، ويــشــرفــن 

على تطوير الأنظمة الإلكترونية التي تسهّّل الإجراءات، وتدعم جودة 

الحياة اليومية، وبذلك لم يعد حضور المرأة في مؤسسات الدولة 

مقصوراًً على المهام الإدارية التقليدية، بل بات مرتبطاًً بإدارة البنية 

الرقمية، التي يقوم عليها نمط الحياة الحديثة في الإمارات.

صناعة للسياسات
ولا يُُــــقــــاس حـــضـــور الـــــمـــــرأة فــــي دولــــــة الإمـــــــــــارات، بـــعـــدد الــــوظــــائــــف الــتــي 

تشغلها، بل بطبيعة الأدوار التي تتولاها، فاليوم تتقدم الإماراتيات 

فــي مــواقــع الـــقـــرار داخـــل الــــــوزارات والــهــيــئــات الــحــكــومــيــة، حــيــث تتولى 

أكــثــر مـــن 30 % مــنــهــن مــنــاصــب قــيــاديــة عــلــيــا، تُُــعــنــى بــصــيــاغــة الخطط 

والــســيــاســات فــي مــجــالات التعليم، والأســــرة، والتنمية المجتمعية، 

والإعلام، والاقتصاد، وهذا الحضور لا يأتي بصفة تمثيلية، بل نتيجة 

مسار طويل من التأهيل والمعرفة التي تراكمت عبر العقود.

كـــمـــا تـــشـــكّّـــل الـــنـــســـاء ثــلــثــي الـــــكـــــوادر الـــحـــكـــومـــيـــة، مــــع مـــشـــاركـــة واســـعـــة 

التي تحدد  التنظيمية والرقابية،  اللجان الاستشارية والمجالس  في 

معايير العمل المؤسسي وتوجهاته، وهذا الدور يجعل المرأة جزءاًً 

مــــن إدارة الـــتـــحـــولات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ويـــتـــســـع هـــــذا الـــحـــضـــور إلـــــى الــعــمــل 

التشريعي والرقابي داخل المجلس الوطني الاتحادي، وإلى السلك 

ــــارات فــي الــمــحــافــل الــدولــيــة، وتــشــارك  الــدبــلــومــاســي، حــيــث تــمــثــل الإمــ

في صياغة سياساتها الخارجية، وهكذا تأتي مشاركة المرأة في صنع 

الــــقــــرار، بــوصــفــهــا حـــاجـــة وطــنــيــة تــســتــنــد إلــــى خـــبـــرة تــعــلــيــمــيــة ومــهــنــيــة، 

وليست منحة اجتماعية أو استثناءًً مرحلياًً.

كفاءة
وفي القطاع الخاص، الذي يعد ميداناًً يعتمد على التنافسية وكفاءة 

الأداء، تبرز تجربة المرأة الإماراتية بصورة أوضــح، ففي عام 2025، 

ــــعــــــاملات فــــي هــــــذا الـــقـــطـــاع إلــــــى أكــــثــــر مــن  وصــــلــــت نـــســـبـــة الإمـــــاراتـــــيـــــات الــ

70 % مــن الــمــواطــنــيــن الــعــامــلــيــن فــيــه، مــا يعكس انــتــقــالاًً حقيقياًً من 

الوظائف الحكومية إلى السوق الاقتصادية، ولا ينحصر هذا الحضور 

فــــي الــــوظــــائــــف، بــــل يـــمـــتـــد إلـــــى الــمــلــكــيــة والإدارة، عـــبـــر ريــــــــادة الأعــــمــــال 

والــمــشــاريــع الــنــاشــئــة فــي مــجــالات تعتمد عــلــى الــمــعــرفــة والتخصص، 

مــثــل الــصــحــة الــرقــمــيــة، والــتــقــنــيــات الــتــعــلــيــمــيــة، والـــخـــدمـــات الــقــانــونــيــة 

والاستشارية، والتحول المالي، ومشاريع الذكاء الاصطناعي. 

ويـــعـــكـــس دخــــــول الـــــمـــــرأة الإمــــاراتــــيــــة قـــطـــاعـــات الــمــســتــقــبــل طــبــيــعــة هـــذا 

التحول، ففي مجالات الفضاء والذكاء الاصطناعي والعلوم الدقيقة، 

بــــاتــــت الإمـــــاراتـــــيـــــات يـــشـــاركـــن فــــي تــصــمــيــم الأنـــظـــمـــة الـــفـــضـــائـــيـــة، تــحــلــيــل 

بــــيــــانــــات الأقـــــمـــــار الاصـــطـــنـــاعـــيـــة، الاســـتـــشـــعـــار عــــن بُـُـــعــــد، وإدارة أنــظــمــة 

الــملاحــة والاتــصــالات الفضائية، كما يشاركن في العمليات العلمية 

داخـــــــــل الــــمــــخــــتــــبــــرات ومــــــراكــــــز الـــتـــحـــكـــم الأرضـــــــيـــــــة، مـــــا يـــــربـــــط حـــضـــورهـــن 

بملفات استراتيجية على مستوى الدولة.

وفي القطاع الطبي المتقدم، باتت المرأة جزءاًً من منظومة العلوم 

الـــصـــحـــيـــة الــــحــــديــــثــــة، عـــبـــر تـــخـــصـــصـــات تـــشـــمـــل الـــــروبـــــوتـــــات الـــجـــراحـــيـــة، 

الــطــب الــحــيــوي، وتــطــويــر المستحضرات الــدوائــيــة، وتحليل الأمـــراض 

باستخدام الذكاء الاصطناعي، أما في مجال الأمن الرقمي، فتشارك 

الإماراتيات في حماية الأنظمة الحكومية، والتحقيق الرقمي، وتعزيز 

الأمــــــــن الــــســــيــــبــــرانــــي، وهــــــو مــــجــــال تـــــــــزداد أهـــمـــيـــتـــه، مـــــع اعــــتــــمــــاد الـــحـــيـــاة 

اليومية والخدمات الوطنية على البيانات وأنظمة الاتصال.

محور النهضة
ــــمـــــرأة  ــيـــــام الاتـــــــحـــــــاد، لــــــم تــــعــــد مـــــشـــــاركـــــة الـ ــ ــــاًً عــــلــــى قـ ــــامــ ومـــــــع مـــــــــرور 54 عــ

الإمــاراتــيــة مــجــرد مــؤشــر على تــقــدم اجــتــمــاعــي، بــل بُُــعــداًً ثــابــتــاًً فــي بناء 

الهوية الوطنية، فهي امتداد لمسار يبدأ من الأسرة، بوصفها أساس 

الاســــتــــقــــرار، ويـــتـــطـــور فــــي الــتــعــلــيــم بـــوصـــفـــه مـــدخـــل الــــكــــفــــاءة، ويــســتــمــر 

القيادة والابتكار،  في المؤسسات بوصفه مسؤولية، ثم يتقدم في 

بوصفه تعبيراًً عن استحقاق معرفي، ومساهمة في مستقبل الدولة.

فــــالــــمــــرأة الإمــــاراتــــيــــة الــــيــــوم تــعــمــل وتــــديــــر وتـــبـــتـــكـــر وتـــــربـــــي، وتـــــشـــــارك فــي 

حماية المجتمع، وتحديد أولوياته العلمية والاقتصادية، وحضورها 

في عام الاتحاد الـ 54 بسجل حافل من الإنجازات، جاء نتيجة رؤية 

جعلت الإنسان محور التنمية، واعتبرت أن نهضة المجتمع لا تكتمل 

إلا بتكامل أدوار أبنائه المخلصين.

الإمارات جعلت المرأة 
منارة تضيء استراتيجياتها 

وتنسج دبلوماسيتها 
الناعمة

»أم الإمارات« نقلت 
مفهوم تمكين المرأة 
من دائرة الدعم الرمزي 

إلى إطار بنيوي 

الإماراتية في مجالات 
المستقبل.. من الذكاء 

الاصطناعي إلى الفضاء 

التعليم للمرأة الإماراتية.. 
استثمار في بناء كفاءات 

قادرة على قيادة 
التحولات المقبلة

حضور المرأة في مواقع 
الدولة لم يعد يقاس بعدد 

الوظائف التي تشغلها 
بل بطبيعة الأدوار التي 

تتولاها 

مؤشرات ابنة الإمارات: 

% 70
من خريجي التعليم 

العالي محلياًً 

% 34
من القوى العاملة ضمن 

قطاعات مرتبطة بحياة 
الناس

% 30
من المناصب القيادية 

العليا.. وثلثا الكوادر 
الحكومية 

% 70
من المواطنين العاملين 

في القطاع الخاص

متّّحـدين
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الإمارات 08

التعليم في الإمارات
ذكاء اصطناعي وتحول رقمي 

دبي – رحاب حلاوة

على امتداد أكثر من خمسة عقود، صاغت دولة الإمارات واحدة 

من أعمق وأشمل قصص التطور التعليمي في المنطقة والعالم. 

فمنذ بدايات السبعينيات، حيث كانت المدارس محدودة الموارد 

ــــيـــــوم، انـــتـــقـــلـــت الـــــدولـــــة إلـــــى مـــنـــظـــومـــة تــعــلــيــمــيــة  ــــانـــــات، إلـــــى الـ ــــكـ والإمـ

عــصــريــة، تــضــم أكــثــر مــن 1300 مــدرســة حكومية وخــاصــة، يعمل 

فيها آلاف المعلمين، ويدرس بها نحو مليون طالب وطالبة. وقد 

جاءت هذه القفزة، نتيجة رؤية قيادية حكيمة، وضعت التعليم 

في صميم مشروع بناء الدولة، وترجمت إيمان مؤسسي الاتحاد، 

وعلى رأسهم المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب 

الله ثراه، بأن بناء الإنسان هو الأساس الصلب لبناء الوطن ورقيّّه.

مـــنـــذ تـــأســـيـــس الــــدولــــة عـــــام 1972، أُوُلـــــــي الــتــعــلــيــم أهـــمـــيـــة قـــصـــوى، 

بوصفه ركــيــزة التنمية وأســـاس إعـــداد المواطن الــقــادر على قيادة 

مسيرة النهضة. فالمواطن الواعي بدوره ومسؤولياته، هو القادر 

ــــتـــــحـــــديـــــات، ودفـــــــــع الإمــــــــــــــارات إلـــــــى الــــعــــالــــمــــيــــة. وقــــد  عــــلــــى مــــواجــــهــــة الـ

عــكــس الـــدســـتـــور، والـــســـيـــاســـات الــتــعــلــيــمــيــة، والـــقـــوانـــيـــن والــــقــــرارات 

الــتــنــظــيــمــيــة هــــذا الـــتـــوجّّـــه، حــيــث جـــــاءت جــمــيــعــهــا لــتــعــزيــز الــتــعــلــيــم 

ونشره وتطويره. ولــم تكن الإنــجــازات المتتالية وليدة المصادفة، 

بــــل هــــي ثـــمـــرة اســـتـــشـــراف مـــبـــكـــر، وضـــعـــتـــه الـــقـــيـــادة إطــــــــاراًً لــخــطــطــهــا 

الاستراتيجية، وبذلت لأجله جهوداًً كبيرة، حتى غدا واقعاًً يهيّّئ 

لتعليم أكثر تقدماًً وتنافسية.

واتــــخــــذت الــــدولــــة مـــنـــذ ســـنـــواتـــهـــا الأولـــــــى خــــطــــوات عــمــلــيــة لــمــراجــعــة 

نـــظـــمـــهـــا الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، وتــــطــــويــــر الــــمــــؤســــســــات والــــمــــنــــاهــــج، والارتــــــقــــــاء 

بــــمــــســــتــــوى الــــتــــعــــلــــيــــم الـــــــعـــــــام والـــــــــخـــــــــاص، مـــــــع إيلاء اهـــــتـــــمـــــام خـــــاص 

بالتعليم الفني والتقني، والتوسع في تعليم الكبار ومحو الأمية.

إحصاءات وحقائق 
بــلــغ عــــدد الــــمــــدارس الــحــكــومــيــة فـــي الـــعـــام الــــدراســــي 1972–1973، 

نحو 172 مدرسة على مستوى الدولة، شملت 85 مدرسة للحلقة 

الأولى، و47 للحلقة الثانية، و40 مدرسة ثانوية، وضمّّت 44,118 

طــالــبــاًً وطـــالـــبـــة، وفــــق »تــقــريــر تـــطـــور الــتــعــلــيــم فـــي دولـــــة الإمـــــــارات«، 

الصادر عن وزارة التربية والتعليم.

ومــــع تـــســـارع الــتــطــور الــتــعــلــيــمــي، تــضــاعــف عــــدد الــــمــــدارس، ليصل 

اليوم إلى أكثر من 520 مدرسة حكومية، تقدم خدماتها بكفاءة 

الــمــدارس الحكومية والخاصة  عالية، فيما يبلغ عــدد الطلبة فــي 

مــجــتــمــعــيــن، أكــــثــــر مــــن مـــلـــيـــون طــــالــــب وطــــالــــبــــة. ويــــصــــل عـــــدد طــلــبــة 

المدارس الحكومية وحدها إلى نحو 295 ألف طالب، بينما يتوزع 

الــــبــــاقــــون عـــلـــى الـــــمـــــدارس الــــخــــاصــــة، الـــتـــي تــشــهــد نــــمــــواًً مــــتــــزايــــداًً فــي 

الإقبال. أما إجمالي عدد المدارس الحكومية والخاصة، فيتجاوز 

1300 مدرسة، وهو ما يعكس اتساع قاعدة التعليم وقدرته على 

الوصول إلى جميع مناطق الدولة، وتوفير فرص تعليم متكافئة.

التعليم حق لكل مواطن
اســـتـــنـــدت الــســيــاســة الــتــعــلــيــمــيــة لـــلـــدولـــة إلــــى مـــبـــدأ أن الــتــعــلــيــم حق 

ــــقــــــادر عــلــى  أســـــاســـــي لـــكـــل مــــــواطــــــن، وأداة فــــعّّــــالــــة لـــبـــنـــاء الإنــــــســــــان الــ

قـــيـــادة الــتــنــمــيــة. واســـتـــمـــدّّت فــلــســفــتــهــا الــتــربــويــة مـــن الــقــيــم الــعــربــيــة 

والإسلامية، مركّّزة على نشر التعليم وتطوير مؤسساته وتحديث 

مناهجه، وتــوفــيــر الــكــفــاءات اللازمــــة لــرفــع مستوى التعليم العام 

والخاص.

وخلال الـــعـــقـــود الـــمـــاضـــيـــة، شــهــد الـــنـــظـــام الــتــعــلــيــمــي تـــوســـعـــاًً كــبــيــراًً 

وتــــطــــوراًً فـــي الــبــنــيــة الــتــشــريــعــيــة والــتــنــظــيــمــيــة والـــبـــرامـــج والــمــنــاهــج، 

حتى أصبح التعليم محوراًً رئيساًً في الخطط الاستراتيجية للدولة.

تحديث المناهج.. نحو جودة عالمية
مـــــن مـــنـــتـــصـــف الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات، مـــــــــــروراًً بـــالـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات، ووصـــــــــــولاًً إلـــى 

الألــــفــــيــــة الــــجــــديــــدة، اتـــجـــهـــت الـــســـيـــاســـات الــتــعــلــيــمــيــة نـــحـــو تــحــســيــن 

جودة التعليم، استجابة للمتغيرات الإقليمية والدولية. وأطلقت 

الــدولــة غــايــات تعليمية ركّّـــزت على بــنــاء الإنــســان الــصــالــح، وتنمية 

التفكير العلمي، وتعزيز المعرفة، وتكافؤ فرص التعليم.

وفــــي عــــام 1995، أُصُـــــــدرت أول وثــيــقــة تــعــلــيــمــيــة رســمــيــة لــتــحــديــث 

ــــقــــــرن الـــــحـــــادي  الــــمــــنــــاهــــج، ثــــــم اســــتــــمــــرت الإصلاحــــــــــــــات مــــــع مـــطـــلـــع الــ

والعشرين، عبر مناهج عصرية تعزز السلام والتسامح والابتكار. 

وأســـهـــمـــت هـــــذه الــــتــــحــــولات فــــي تـــرســـيـــخ مـــنـــظـــومـــة تــعــلــيــمــيــة مـــرنـــة، 

تستجيب لمتطلبات المستقبل.

المجالس التعليمية 
مـــع تــطــور الــتــعــلــيــم، ظــهــرت مــنــذ عـــام 2005 الــمــجــالــس التعليمية 

الـــمـــســـتـــقـــلـــة فـــــي الإمــــــــــــــارات، لـــتـــكـــون جــــهــــات مـــحـــلـــيـــة، تـــتـــولـــى تــطــويــر 

الــتــعــلــيــم داخــــــل كــــل إمــــــــارة بــشــكــل أكـــثـــر مــــرونــــة واســــتــــقلالــــيــــة. ومـــن 

أبرزها:

مجلس أبوظبي للتعليم )دائرة التعليم والمعرفة حالياًً(، تأسس 

التعليم  قــانــون 24 لسنة 2005. مجلس الفجيرة لرعاية  بموجب 

والشؤون الأكاديمية. مجلس الشارقة للتعليم، الذي أنشئ عام 

2006. هيئة المعرفة والتنمية البشرية فــي دبــي، المسؤولة عن 

تنظيم قطاع التعليم الخاص. وقد جاءت هذه المجالس لتعزيز 

جــــودة الــتــعــلــيــم، ووضــــع خــطــط تــطــويــر مــحــلــيــة، وإطلاق مـــبـــادرات 

ترتبط باحتياجات كل إمارة ومجتمعها.

تطور الإنفاق على التعليم
أظهرت بيانات وزارة التربية والتعليم، منذ تأسيس الدولة، ارتفاعاًً 

مستمراًً في حجم الإنفاق الحكومي على التعليم. ففي عام 1973، 

الــتــعــلــيــمــيــة 247,241,820  والــــمــــشــــروعــــات  الـــــــــــوزارة  مـــيـــزانـــيـــة  بـــلـــغـــت 

درهماًً، من أصل ميزانية الدولة البالغة 2,382,956,000 درهم، 

أي بنسبة 10.4 %.

ومع اتساع التنمية وتزايد أعداد الطلبة والمدارس والمعلمين، 

ــلــــيــــم لــــتــــغــــطــــيــــة تــــكــــالــــيــــف تـــــطـــــويـــــر الــــمــــبــــانــــي  ــــعــــــت مـــــيـــــزانـــــيـــــة الــــتــــعــ ــــفــ ارتــ

والــمــنــشــآت الــتــعــلــيــمــيــة، وصـــيـــانـــة الــــحــــافلات الــمــدرســيــة ونــفــقــات 

ــــيـــــات  ــــيـــــزانـ ــيــــلــــهــــا، ورواتـــــــــــــــــب الــــمــــعــــلــــمــــيــــن، بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلــــــــــى الـــــمـ تــــشــــغــ

المخصصة لتطوير الــبــرامــج الإداريــــة والــفــنــيــة، والارتـــقـــاء بجودة 

الأداء في المدارس.

وفـــــي أحــــــدث الـــمـــيـــزانـــيـــات الـــمـــعـــلـــنـــة، وصـــلـــت مـــيـــزانـــيـــة الــتــعــلــيــم إلـــى 

10.914 مــلــيــارات درهـــــم، بــمــا يــمــثــل 15.3 % مـــن مــيــزانــيــة الـــدولـــة، 

ما يعكس التزام الإمارات بتطوير التعليم العام والعالي، وتوفير 

تعليم مجاني للمواطنين.

خطة 2015–2021
استمدت وزارة التربية والتعليم خطتها التطويرية للفترة 2015–

2021 من السياسة العامة للتعليم، ورؤية الإمارات 2021، بهدف 

تــوفــيــر خـــدمـــات تــعــلــيــمــيــة عــالــيــة الــــجــــودة لــجــمــيــع الـــفـــئـــات، بــمــا في 

ذلك التعليم الفني والتقني وأصحاب الهمم.

ومــــن أبـــــرز ملامـــــح الـــخـــطـــة: تــطــويــر مـــخـــرجـــات الــتــعــلــيــم الــــعــــام، بما 

يتناسب مع اقتصاد المعرفة. إلغاء التشعيب التقليدي )العلمي 

والأدبــــــــــــــي(، واعــــتــــمــــاد مــــســــاريــــن جــــديــــديــــن: »الــــمــــتــــقــــدم« و»الــــــعــــــام«. 

تسهيل انتقال الطلبة إلى الجامعات دون سنة تحضيرية. إعفاء 

الطلبة المتفوقين من بعض الساعات الجامعية.

نموذج عالمي في التنافسية 
أخـــذ الــتــعــلــيــم فـــي الإمــــــارات مــنــحــنــى أكــثــر تــقــدمــاًً، وحــقــقــت الــدولــة 

إنــجــازات عالمية بــارزة. فقد تبوأت الإمـــارات المرتبة الأولــى عالمياًً 

في قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني وفق »مؤشر المعرفة 

العالمي 2022«، الصادر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم 

للمعرفة، إلــى جــانــب تقدمها فــي أربــعــة مــؤشــرات رئيسة أخــرى، 

من بين 196 دولة.

التنمية المستدامة والتعليم الجيد
وفق رصد المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حققت الإمارات 

المركز الأول عالمياًً في عــام 2021، في ثلاثــة مؤشرات مرتبطة بـ 

»الـــتـــعـــلـــيـــم الــــجــــيــــد«، وهـــــــي: مــــؤشــــر الالــــتــــحــــاق بــالــتــعــلــيــم الابــــتــــدائــــي. 

مؤشر الإلمام بالقراءة والكتابة. مؤشر انتقال الطلبة الدوليين.

كما كان مشروع التعلم الذكي و»برنامج محمد بن راشد للتعلم 

ــــة فــــارقــــة فــــي تــــطــــور الـــتـــعـــلـــيـــم، إذ مـــكّّـــنـــا الـــــدولـــــة مــن  ــ الـــــذكـــــي«، علامـ

مواجهة جائحة »كوفيد 19«، دون انقطاع العملية التعليمية.

تميّّز عربي 
 ،TIMSS 2023 ــــارات الــمــركــز الأول عــربــيــاًً فــي دراســــة حــقــقــت الإمــ

الـــــــــرابـــــــــع والـــــــثـــــــامـــــــن فــــــــي مـــــادتـــــي  ــــيـــــن  ــــفـ ــــبـــــة الـــــصـ ــــلـ ــــيـــــس أداء طـ تـــــقـ الـــــــتـــــــي 

الــريــاضــيــات والـــعـــلـــوم، بــمــشــاركــة أكــثــر مـــن 64 دولـــــة، وشـــــارك من 

الدولة نحو 750 مدرسة حكومية وخاصة.

وســــجــــلــــت الإمـــــــــــــارات واحــــــــــدة مـــــن أكــــبــــر الـــــقـــــفـــــزات، مــــقــــارنــــة بــــدراســــة 

:TIMSS 2019

الصف الرابع: 17+ نقطة في الرياضيات، 22+ نقطة في العلوم

الصف الثامن: 15+ نقطة في الرياضيات، 14+ نقطة في العلوم 

وهو ما يعكس تطور جودة التعليم ومستوى التحصيل العلمي.

تحولات كبرى 
شــــهــــدت الـــمـــنـــظـــومـــة الــتــعــلــيــمــيــة خلال الـــعـــقـــديـــن الأخــــيــــريــــن تـــحـــولاًً 

ــــمـــــوذج رقـــمـــي  جــــــذريــــــاًً، انـــتـــقـــلـــت فـــيـــه مـــــن الـــتـــعـــلـــيـــم الـــتـــقـــلـــيـــدي إلــــــى نـ

متكامل، يعتمد على التكنولوجيا والتجارب الافتراضية، والأجهزة 

اللوحية ومنصات التعلم.

وأصبحت الاختبارات الإلكترونية جزءاًً أساسياًً في تقييم الطلبة، 

لقياس التفكير العميق، وتوفير تقارير فورية.

إدراج مادة الذكاء الاصطناعي
فــي خطوة نوعية، اعتمدت وزارة التربية والتعليم تــدريــس مــادة 

الــذكــاء الاصطناعي مــن ريــاض الأطــفــال حتى الصف الثاني عشر، 

اعتباراًً من العام الدراسي 2025–2026، بهدف بناء جيل قادر على 

الابتكار، وحل المشكلات، وقيادة المستقبل الرقمي للدولة.

منظومة تعليمية متكاملة للمستقبل
تــــــقــــــدم الإمـــــــــــــــــارات الـــــــيـــــــوم نــــــمــــــوذجــــــاًً تــــعــــلــــيــــمــــيــــاًً شـــــــــــــــاملاًً، تـــنـــســـجـــم 

مـــخـــرجـــاتـــه مــــع احـــتـــيـــاجـــات ســـــوق الـــعـــمـــل ومـــتـــطـــلـــبـــات الــتــعــلــيــم 

العالي، مع تركيز على التخصصات المستقبلية، مثل الذكاء 

الاصطناعي، بما يعزز توجه الدولة نحو العالمية والتنافسية 

المستدامة.

 بناء الإنسان قبل الوطن..
رؤية قيادية للتعليم

التعلم الذكي والتحول 
الرقمي.. من الكتب 

الورقية إلى الذكاء 
الاصطناعي

الإمارات نموذج عالمي.. 
نتائج دولية وإنجازات 

تنافسية

الإحصاءات التعليمية.. 

من 172 مدرسة إلى أكثر 
من 1300 مدرسة

الاستثمار الحكومي 

في التعليم: من ميزانية 
10.4 % إلى 15.3 %

المستقبل المعرفي: إدراج 
الذكاء الاصطناعي في 

المناهج 2025–2026

متّّحـدين



دبي - نورا الأمير

منذ إعلان اتحادها في الثاني من ديسمبر عام 1971، أصبحت دولة 

الإمـــارات وطناًً طموحاًً ولــد على يد الآبــاء المؤسسين، وعلى رأسهم 

المغفور لــه الشيخ زايـــد بــن سلطان آل نــهــيــان، طــيّّــب الــلــه ثـــراه، فقد 

أدركـــــــت الـــقـــيـــادة الـــرشـــيـــدة مـــنـــذ الــلــحــظــة الأولـــــــى أن الــتــنــمــيــة والازدهــــــــار 

الاقتصادي لا يمكن أن يزدهرا إلا في بيئة يسيطر عليها الأمن المطلق 

والاستقرار المجتمعي.

 وخلال خمسة عــقــود، لــم يكن ترسيخ »دولـــة الأمـــن والأمــــان« هدفاًً 

مــرحــلــيــاًً بــل يــعــد بــعــداًً وجـــوديـــاًً ومـــحـــوراًً اســتــراتــيــجــيــاًً فــي صــلــب الهوية 

الوطنية، مما جعل الإمارات نموذجاًً عالمياًً يحتذى به في التعايش 

والتسامح، وواحة للاستثمار والعيش الرغيد.

الــــــيــــــوم، تـــصـــنـــف الإمـــــــــــــارات بــــاســــتــــمــــرار ضــــمــــن الــــــــــدول الأكـــــثـــــر أمــــــانــــــاًً عــلــى 

مــســتــوى الــعــالــم، وهـــو إنــجــاز لــم يــــأتِِ بــمــحــض الــصــدفــة، بــل هــو نتاج 

تخطيط دقــيــق، واســتــثــمــار هــائــل فــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الأمــنــيــة، وتــنــاغــم 

مؤسسي فريد بين مختلف الأجهزة الحكومية.

رؤية ثاقبة
كـــان الــمــغــفــور لــه الــشــيــخ زايـــد بــن ســلــطــان آل نــهــيــان، طــيّّــب الــلــه ثـــراه، 

يتمتع بــرؤيــة ثــاقــبــة ربــطــت بــيــن الأمــــن الــوطــنــي وبــيــن رفــاهــيــة الــمــواطــن 

والــمــقــيــم، فــقــد آمــــن أن الأمـــــن لــيــس مـــجـــرد وجـــــود لــلــشــرطــة أو غــيــاب 

للجريمة، بل هو حالة ذهنية وشعور يومي يعيشه الــفــرد، وعليه، 

كان التركيز في السنوات الأولى للاتحاد موجهاًً نحو بناء جهاز شرطي 

ووزارة داخلية حديثة، قادرة على حماية الحدود، وتطبيق القانون، 

وتعزيز السلم الأهلي.

وكـــــان بـــنـــاء الــمــؤســســة الأمـــنـــيـــة فـــي الــســبــعــيــنــيــات والــثــمــانــيــنــيــات عملية 

متدرجة، تركزت على تفعيل قوانين موحدة، وتدريب كوادر وطنية 

مــتــخــصــصــة، والاعـــتـــمـــاد عــلــى أحـــــدث الــتــقــنــيــات الــمــتــاحــة آنـــــــذاك، وقــد 

أسهم هــذا الاهــتــمــام المبكر فــي توحيد الجهود الأمنية على مستوى 

الإمـــــارات الــســبــع، مــا عـــزز مــن قـــوة الــــردع وكــفــاءة الاســتــجــابــة، وأرســـى 

قاعدة صلبة للانطلاق نحو مفهوم الأمن الشامل.

الأمن الاستباقي
فـــي ظـــل الـــتـــطـــورات الــعــالــمــيــة الــمــتــســارعــة وتـــحـــديـــات الــعــولــمــة، تــحــول 

الــــنــــهــــج الأمــــــنــــــي فــــــي الإمــــــــــــــــارات مــــــن مـــــجـــــرد تـــطـــبـــيـــق لــــلــــقــــانــــون إلــــــــى تــبــنــي 

»اســتــراتــيــجــيــة الأمــــن الاســـتـــبـــاقـــي«، يــقــوم هــــذا الــمــفــهــوم الــحــديــث على 

الـــتـــنـــبـــؤ بـــالـــمـــخـــاطـــر قـــبـــل وقــــوعــــهــــا، وتـــفـــهـــم جـــــــذور الـــتـــحـــديـــات الأمـــنـــيـــة، 

والتعامل معها بحكمة واحترافية.

وأدركـــــــت الإمــــــــارات أن الأمـــــن الـــمـــســـتـــدام هـــو أمــــن رقـــمـــي بـــامـــتـــيـــاز، فتم 

الاستثمار بشكل ضخم في أنظمة المراقبة الذكية، وتحليل البيانات 

الضخمة لفك شيفرة الأنماط الإجرامية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي 

في عمليات المراقبة والمكافحة. 

وهذا التحول التقني، ممثلاًً في غرف العمليات المركزية والمنصات 

الـــذكـــيـــة، مـــكّّـــن الـــجـــهـــات الأمـــنـــيـــة مـــن الــتــعــامــل الــــفــــوري مـــع أي خـــرق، 

وحافظ على مستويات الجريمة في أدنى معدلاتها العالمية.

مكافحة الجريمة 
وكــــــون الإمــــــــــارات مــــركــــزاًً مـــالـــيـــاًً وتــــجــــاريــــاًً عـــالـــمـــيـــاًً، كـــــان لا بــــد مــــن تــعــزيــز 

الــــقــــدرة عـــلـــى مــكــافــحــة الـــجـــريـــمـــة الــمــنــظــمــة وغـــســـل الأمــــــــوال والـــجـــرائـــم 

ــــلـــــحـــــدود، كــــمــــا تـــــم إنـــــشـــــاء وحــــــــــدات مــتــخــصــصــة  ــــابـــــرة لـ الاقــــتــــصــــاديــــة الـــــعـ

فــــي مــكــافــحــة الـــجـــرائـــم الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، لــتــأمــيــن الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــرقــمــيــة 

الحيوية، وحماية بيانات المؤسسات والأفراد، ما عزز الثقة الدولية 

في البيئة الاستثمارية للدولة.

بناء الكفاءات الوطنية
لم يقتصر الاستثمار على الآلــة، بل كــان العنصر البشري هو الأهــم، 

فــقــد تــم تــأســيــس كــلــيــات وأكــاديــمــيــات شــرطــيــة متخصصة تتبنى أرقــى 

المعايير العالمية في التدريب والتأهيل، لضمان أن يكون رجل الأمن 

الإمـــــاراتـــــي مـــجـــهـــزاًً لــيــس فــقــط بـــالـــقـــوة الـــبـــدنـــيـــة، ولـــكـــن أيـــضـــاًً بــالــمــعــرفــة 

القانونية والمهارات التكنولوجية والذكاء الاجتماعي اللازم للتعامل 

مع مجتمع متعدد الثقافات.

الأمن المجتمعي
يــــعــــد الأمــــــــــن الـــمـــجـــتـــمـــعـــي فــــــي الإمــــــــــــــــارات ركــــــيــــــزة لا تــــقــــل أهــــمــــيــــة عــن 

الأمــن الجنائي، فنموذج الإمــارات الفريد في التعايش الــذي يضم 

200 جــنــســيــة، حــيــث شــكــلــت الــتــشــريــعــات والـــقـــوانـــيـــن، مــثــل قــانــون 

مكافحة التمييز والكراهية، جدار حماية لضمان العيش المشترك 

والاحترام المتبادل بين الجميع. وأصبح التسامح ثقافة مؤسسية 

وســـيـــاســـة عــــامــــة. وتــــصــــدرت مـــــدن إمــــاراتــــيــــة مــــؤشــــرات عــالــمــيــة لأكــثــر 

الــــمــــدن أمـــــانـــــاًً، مـــمـــا يــعــكــس نـــجـــاح الـــســـيـــاســـات الأمـــنـــيـــة فــــي تــحــويــل 

الــــدولــــة إلــــى ملاذ آمـــــن، ومــــن جــهــة أخـــــرى أظـــهـــرت الإمــــــــارات خلال 

أزمــة جائحة كــورونــا مــرونــة أمنية ولوجستية عالية، حيث عملت 

الأجــــــهــــــزة الأمــــنــــيــــة بــــالــــتــــعــــاون مــــــع الــــقــــطــــاع الــــصــــحــــي لــــضــــمــــان تــطــبــيــق 

الإجراءات الوقائية بوعي والتزام مجتمعي، مما أثبت قدرة الدولة 

على الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع في أصعب الظروف.

الأمن المستقبلي 
فـــي ضـــوء رؤيــــة »مــئــويــة الإمــــــارات 2071«، يــتــجــه الأمــــن فـــي الــدولــة 

نــحــو آفــــاق جـــديـــدة. فــالــهــدف هــو تــحــويــل الأمــــن إلـــى »جــــودة حــيــاة« 

تـــتـــجـــاوز غـــيـــاب الـــجـــريـــمـــة لــتــصــل إلـــــى الـــشـــعـــور بــالــطــمــأنــيــنــة الــكــامــلــة 

الحالية على  والجاهزية للمستقبل، حيث تعمل الاستراتيجيات 

رفــــــع مـــســـتـــوى الــــجــــاهــــزيــــة لـــمـــواجـــهـــة الــــتــــهــــديــــدات الــمــســتــقــبــلــيــة غــيــر 

الــتــقــلــيــديــة، مــثــل الــتــغــيــرات الــمــنــاخــيــة، أو الأوبــــئــــة، أو الــتــهــديــدات 

الـــســـيـــبـــرانـــيـــة الــــمــــعــــقــــدة، ودمـــــــــج مــــفــــهــــوم الأمـــــــــن الـــــغـــــذائـــــي والــــمــــائــــي 

ضــمــن مــنــظــومــة الأمــــن الــقــومــي الــشــامــل لــضــمــان اســتــدامــة الــمــوارد 

الأساسية، بالإضافة إلى تعزيز دور الشرطة المجتمعية بالاعتماد 

الجمهور، وتقديم حلول  مــع  الفعال  للتواصل  التكنولوجيا  على 

مبتكرة للمشكلات الاجتماعية البسيطة قبل أن تتفاقم.  تحرص 

الــجــهــات الأمــنــيــة فــي دولـــة الإمــــارات على ترسيخ حــضــورهــا الــدولــي 

ــــاًً مــن  وتــــعــــزيــــز روابــــــــط الــــتــــعــــاون مــــع مــخــتــلــف دول الــــعــــالــــم، انــــــطلاقــ

التزامها الراسخ بمبادئ العدالة ودعم الأمن والاستقرار الإقليمي 

والدولي. وقد انعكس هذا التوجه في نجاح الدولة بتسليم عدد 

من المطلوبين الدوليين، تأكيداًً لإيمانها بأهمية مكافحة الجريمة 

المنظمة العابرة للحدود، وفــي مقدمتها جرائم غسل الأمــوال، 

وحــمــايــة الاقــتــصــاد الــوطــنــي مـــن انــعــكــاســاتــهــا الــســلــبــيــة، إضـــافـــة إلــى 

دعم الجهود العالمية للتصدي لجرائم تعد من أخطر التحديات 

التي تواجه الاقتصاد العالمي. وفي هذا الإطــار، حققت الإمــارات 

إنــــــجــــــازاًً جـــــديـــــداًً بــــفــــوزهــــا، مـــمـــثـــلـــة بــــــــــوزارة الــــداخــــلــــيــــة، بــــرئــــاســــة لــجــنــة 

الــحــوكــمــة الـــدائـــمـــة، إحـــــدى الـــلـــجـــان الــرئــيــســيــة الــتــابــعــة للإنـــتـــربـــول، 

فــي خــطــوة تــؤكــد الــســمــعــة الــطــيــبــة لــلــدولــة والـــــدور الــمــحــوري الــذي 

تــؤديــه فــي بناء شــراكــات دولــيــة مــؤثــرة، إضــافــة إلــى الثقة العميقة 

بمصداقيتها وبحكمة قيادتها في المجال الأمني الدولي.

وامتدت الإنجازات إلى الساحة الأممية، حيث حصلت الإمارات، 

عبر وزارة الداخلية، على عضوية لجنة المخدرات التابعة للأمم 

المتحدة للفترة 2026–2029 عن مجموعة دول آسيا والباسفيك. 

ــــمــــــوجــــــب قـــــــــــــرار لـــلـــمـــجـــلـــس  ــــأســــــســــــت بــ ــنــــــة، الـــــــتـــــــي تــ ــ ــــجــ ــلــ ــ وتُُــــــــعــــــــد هـــــــــــذه الــ

الاقـــــتـــــصـــــادي والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، الـــهـــيـــئـــة الــــمــــركــــزيــــة لـــــوضـــــع الـــســـيـــاســـات 

الـــدولـــيـــة الـــخـــاصـــة بـــالـــمـــخـــدرات والإشــــــــراف عــلــى تــطــبــيــق الاتــفــاقــيــات 

والــــمــــعــــاهــــدات الـــمـــعـــنـــيـــة بـــمـــكـــافـــحـــة هــــــذه الآفـــــــــة. وقــــــد جــــــاء انـــتـــخـــاب 

الـــدولـــة لــعــضــويــة الــلــجــنــة فـــي نـــيـــويـــورك تـــقـــديـــراًً لـــدورهـــا الــفــاعــل في 

تـــعـــزيـــز الـــعـــمـــل الـــتـــكـــامـــلـــي بـــيـــن دول الــمــنــطــقــة والــــعــــالــــم، واســــتــــنــــاداًً 

إلـــى مـــا تــتــمــتــع بـــه مـــن علاقـــــات طــيــبــة وشـــراكـــات راســـخـــة مـــع الـــدول 

الشقيقة والصديقة.

ويــــواكــــب هــــذا الـــحـــضـــور الــــدولــــي تــمــيــز مــحــلــي فـــي مــــؤشــــرات الأمــــن، 

إذ تتمتع دولـــة الإمــــارات بــمــعــدلات جريمة متدنية للغاية تضعها 

فـــي طــلــيــعــة الــــــدول الأكـــثـــر أمـــــانـــــاًً.  بــفــضــل جـــهـــود الــتــوعــيــة والـــرقـــابـــة 

وتكامل الأدوار بين المؤسسات الأمنية والمجتمعية والتعليمية، 

عـــــام  بــــنــــســــبــــة 42% خلال  فـــــــي دبـــــــــي  الـــــجـــــريـــــمـــــة  مــــــؤشــــــر  وانــــــخــــــفــــــاض 

2023، إضــــــافــــــة إلــــــــى تــــــراجــــــع الـــــجـــــرائـــــم الــــمــــبــــلــــغ عـــنـــهـــا فــــــي الــــشــــارقــــة 

عـــــام 2025. وتـــعـــكـــس هـــذه  الـــنـــصـــف الأول مــــن  بــنــســبــة 22% خلال 

الــبــيــانــات نــجــاح الــخــطــط الأمــنــيــة الــشــامــلــة، وحــــملات الــتــوعــيــة التي 

تـــعـــزز الــيــقــظــة والـــمـــســـؤولـــيـــة الــمــجــتــمــعــيــة، إلــــى جـــانـــب الـــتـــوســـع في 

الـــمـــبـــادرات الــذكــيــة والاســتــجــابــة الــســريــعــة الــتــي أســهــمــت فـــي الــحــد 

مـــن الـــجـــرائـــم الــمــقــلــقــة كــالــســرقــات وتـــجـــارة الـــمـــخـــدرات، فــــضلاًً عن 

الــتــصــدي لــلــجــرائــم الــمــســتــحــدثــة، خــصــوصــاًً الاحـــتـــيـــال الإلــكــتــرونــي، 

عــبــر حــــملات تــوعــيــة مــتــخــصــصــة. وتــجــســد هـــذه الإنــــجــــازات الــتــكــامــل 

الوثيق بين العمل الأمني والمجتمعي، والــشــراكــات الفعالة بين 

مختلف الــجــهــات الحكومية والــخــاصــة، بــمــا يــعــزز مــكــانــة الإمــــارات 

كإحدى أكثر الدول أماناًً واستقراراًً.

أمن مستدام
ولا شــك أن مسيرة الإمــــارات على مــدى خمسة عــقــود فــي ترسيخ 

دولــة الأمــن والأمــان هي قصة نجاح عالمية بامتياز، فهي شهادة 

على أن الاستثمار في الاستقرار والقانون والتكنولوجيا والتعايش 

هو الأساس الحقيقي لبناء أمة مزدهرة.

ــيـــــوم، تـــقـــدم الإمـــــــــارات لــلــعــالــم نـــمـــوذجـــاًً حـــيـــاًً يــثــبــت أن الـــحـــداثـــة  ــ والـ

والنمو الاقتصادي يمكن أن يسيرا جنباًً إلى جنب مع الحفاظ على 

قيم المجتمع وأمانه، لتظل الدولة الوجهة الأكثر أمناًً للمواطنين 

والمقيمين والــمــســتــثــمــريــن عــلــى حـــدٍٍ ســــواء، وتــحــقــيــق وعـــد الــقــادة 

بوطن يعيش فيه الجميع بأمان وسلام مطلق.

الإمارات وطن الأمان
5 عقود في خدمة الإنسان

 % 42  

انخفاض مؤشر الجريمة 
في دبي خلال عام 

2023

 % 22 
نسبة تراجع الجرائم المبلّّغ 

عنها في الشارقة خلال 
النصف الأول 

مسيرة ترتكز على رؤية 
قيادية وتكنولوجيا حديثة 

لتعزيز استقرار الوطن

تراجع معدلات الجريمة 
بفضل الخطط الوقائية 

والمبادرات الأمنية 
المتقدمة

نجاح الدولة في تسليم 
عدد من المطلوبين 

الدوليين والفوز برئاسة 
لجنة الحوكمة في 

الإنتربول
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الإمارات
متّّحـدين



دبي ــ سعيد الوشاحي

منذ البدايات الأولى لتأسيس الدولة، أدرك المغفور له الشيخ زايد 

بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أن المستقبل الحقيقي للأمم 

يصاغ عبر امتلاك المعرفة والعلوم المتقدمة، وفي مقدمتها علوم 

الــــفــــضــــاء، وحـــمـــلـــت رؤيــــتــــه اهـــتـــمـــامـــاًً مـــبـــكـــراًً بــــهــــذا الــــمــــجــــال، تــــرجــــم فــي 

لقاءاته مع رواد وكالة »ناسا« وفــي دعمه لتأسيس مراكز اتصالات 

وأقمار اصطناعية قبل عقود، وتحول الشغف لاحقاًً إلى نهج وطني 

راسخ تبنّّته القيادة الرشيدة، التي واصلت الاستثمار في بناء قدرات 

نــمــوذجــاًً عالمياًً في  الــيــوم  بشرية وتقنية متقدمة، لتصبح الإمــــارات 

صناعة الفضاء واستكشافه. 

حلم المؤسس
لم يكن لقاء المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله 

ثـــــراه، بـــــرواد مــهــمــة »أبـــولـــو 15« عــــام 1974 مــجــرد لــحــظــة بــروتــوكــولــيــة 

ــــنـــــي تـــــجـــــاه عـــلـــوم  ــــاًً فــــــي الــــــوعــــــي الـــــوطـ عـــــــابـــــــرة، بــــــل شــــكــــل حــــــدثــــــاًً مـــــؤســـــسـ

الـــفـــضـــاء، فــفــي ذلــــك الــلــقــاء ظـــهـــرت بـــوضـــوح ملامـــــح رؤيـــــة قـــائـــد أدرك 

مـــبـــكـــراًً أن الــمــســتــقــبــل لــــن يـــكـــون إلا لـــلـــذيـــن يــمــتــلــكــون الـــمـــعـــرفـــة، وأن 

استكشاف الفضاء ليس رفاهية علمية، بل بوابة للتقدم البشري.

حملت كلمات الشيخ زايد يومها قناعة راسخة بأن الفضاء سيكون 

ــــنـــــاء الإنــــــســــــان الــــــقــــــادر عــلــى  مـــــن أعـــــمـــــدة الـــتـــنـــمـــيـــة فـــــي الإمـــــــــــــــارات، وأن بـ

للمستقبل،  الحقيقي  الاستثمار  هــو  المتقدمة  العلوم  مــع  التعامل 

ومــع مـــرور الــســنــوات، أثبتت الإمــــارات أن تلك الــرؤيــة لــم تكن مجرد 

طـــــــمـــــــوح، بـــــــل خـــــــارطـــــــة طــــــريــــــق لـــــبـــــنـــــاء قــــــطــــــاع وطــــــنــــــي أصــــــبــــــح أحــــــــــد أكــــثــــر 

القطاعات تطوراًً في المنطقة والعالم.

ومــع نهاية التسعينيات، بــدأت خطوات عملية لترجمة هــذه الرؤية 

إلــــــى مـــشـــاريـــع مـــلـــمـــوســـة، فـــكـــانـــت الــــبــــدايــــة مــــع تـــأســـيـــس »الــــثــــريــــا« عـــام 

1997، الـــشـــركـــة الــــتــــي أدخــــلــــت الإمـــــــــــارات عــــالــــم الاتــــــصــــــالات الــفــضــائــيــة 

وقـــدمـــت خـــدمـــات واســـعـــة الــنــطــاق لــمــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط وشــمــال 

أفريقيا وأجــزاء من آسيا، وكــان تأسيس »الثريا« خطوة مهمة لأنها 

رسخت فكرة أن الإمارات ليست فقط مستهلكاًً للتقنيات الفضائية، 

لـــهـــا، وأن تــبــنــي نــــــواة لاقــتــصــاد  بــــل يــمــكــنــهــا أن تـــكـــون مـــنـــتـــجـــاًً ومـــــطـــــوراًً 

فضائي ناشئ سيدعم تطور الدولة لعقود قادمة.

مشروع طموح
ثــم جــاء عــام 2006 ليشهد تأسيس مركز محمد بــن راشــد للفضاء، 

الـــذي تــحــول خلال ســنــوات قليلة إلـــى مــركــز وطــنــي يصنع الــفــارق في 

ــــــدرات إمـــاراتـــيـــة  الـــقـــطـــاع، ويــــقــــدم مـــشـــروعـــاًً طـــمـــوحـــاًً يـــقـــوم عـــلـــى بـــنـــاء قـ

ــــيـــــانـــــات  ــــبـ ــــيـــــل الـ ــــلـ ــــيـــــة وتـــــحـ ــــنـــــاعـ خـــــالـــــصـــــة فـــــــي مــــــجــــــال تـــــطـــــويـــــر الأقـــــــــمـــــــــار الـــــصـ

والإطلاق، إضافة إلى برامج تدريب متقدمة للكوادر الوطنية، ومثل 

المركز نقطة التحول الأكبر في مسار الإمارات الفضائي، لأنه انتقل 

بالقطاع من مرحلة التشغيل إلى مرحلة التصنيع الكامل والتطوير 

المستدام.

بعد ذلــك بــعــام واحـــد فــقــط، أي فــي 2007، أطلقت الإمــــارات شركة 

»الـــــيـــــاه ســــــــات«، الــــتــــي أصـــبـــحـــت خلال فــــتــــرة قـــصـــيـــرة واحــــــــدة مــــن أهـــم 

عـــشـــر شــــركــــات لــتــشــغــيــل الأقــــمــــار الاصـــطـــنـــاعـــيـــة حـــــول الـــعـــالـــم، وتـــقـــدم 

خــدمــاتــهــا للعديد مــن ســكــان الــكــرة الأرضـــيـــة، مــا يجعلها لاعــبــاًً دولــيــاًً 

مـــــؤثـــــراًً فــــي مــــجــــال الاتـــــصـــــالات الـــفـــضـــائـــيـــة، ويـــحـــقـــق فــــي الــــوقــــت نــفــســه 

عوائد اقتصادية ومعرفية مهمة للدولة، حيث أسهم »الياه سات« 

في ترسيخ البنية التحتية للاتصالات والاستشعار عن بعد، وأتاحت 

للإمـــــارات امــــتلاك مــنــظــومــة متكاملة مــن الـــقـــدرات الــفــضــائــيــة المدنية 

والعسكرية والتجارية.

استيطان المريخ
وفـــــي عـــــام 2014، اكـــتـــمـــل الإطــــــــار الـــمـــؤســـســـي لـــلـــقـــطـــاع بــــــــإطلاق وكـــالـــة 

ــــيـــــة  ــــيـــــجـ ــــتـــــراتـ ــيــــط والاسـ ـــتــــخــــطــ الإمــــــــــــــــــارات لـــــلـــــفـــــضـــــاء، الــــــتــــــي تــــــولــــــت مــــــهــــــام الـ

ــــــى بــــنــــاء شــــــراكــــــات مــحــلــيــة  والـــتـــنـــظـــيـــم ووضــــــــع الــــتــــشــــريــــعــــات، إضـــــافـــــة إلـ

ودولية واسعة، وقد أسهمت الوكالة في خلق بيئة محفزة للبحث 

الـــعـــلـــمـــي والــــشــــركــــات الـــنـــاشـــئـــة، وفــــــي تـــرســـيـــخ مـــكـــانـــة الإمـــــــــــارات مــــركــــزاًً 

إقليمياًً لعلوم الفضاء.

وفي عام 2017، أعلنت الإمــارات »البرنامج الوطني للفضاء«، الذي 

شكل نقلة نوعية بتضمينه خططاًً طويلة المدى تشمل إعــداد رواد 

فــــضــــاء إمــــاراتــــيــــيــــن، ومــــشــــاريــــع لاســـتـــكـــشـــاف الــــكــــواكــــب، وبـــــرامـــــج لــبــنــاء 

مستوطنة بشرية على المريخ بحلول 2117، كما شهد العام نفسه 

تأسيس »المجموعة العربية للتعاون الفضائي« التي ضمت 14 دولة 

بهدف تعزيز تبادل المعرفة والبيانات والتقنيات.

بــــإطلاق »خــلــيــفــة ســـات«،  وجــــاء عـــام 2018 ليشكل مــنــعــطــفــاًً تــاريــخــيــاًً 

ــــيـــــة داخــــــــل مـــركـــز  ــــدٍٍ إمـــــاراتـ ــــأيـ بـ أول قـــمـــر صـــنـــاعـــي يـــصـــنـــع بـــنـــســـبـــة %100 

مــحــمــد بــن راشــــد لــلــفــضــاء، ومــثــل »خــلــيــفــة ســــات« شــهــادة عــلــى قــدرة 

الــدولــة عــلــى بــنــاء أنــظــمــة فضائية مــعــقــدة دون الاعــتــمــاد عــلــى خــبــرات 

خارجية، بما يعكس مستوى التطور العلمي والتقني الــذي وصلت 

إلـــيـــه الـــــكـــــوادر الـــوطـــنـــيـــة. وشـــكـــل هـــــذا الإنـــــجـــــاز قــــاعــــدة مــتــيــنــة لــمــشــاريــع 

لاحقة أكثر تقدماًً.

صناعة فضائية
وفـــــي الــــعــــام 2019، أطـــلـــقـــت الــــدولــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــفــضــاء 

ــــارات  ــ 2030، الـــتـــي وضـــعـــت مــــســــاراًً دقـــيـــقـــاًً لــكــيــفــيــة تـــعـــزيـــز حـــضـــور الإمـ

فــي الصناعة الفضائية عــالــمــيــاًً، وفــي الــعــام نفسه، دخــلــت الإمـــارات 

التاريخ بإرسال أول رائد فضاء إماراتي، هزاع المنصوري، إلى محطة 

الفضاء الدولية، في مهمة علمية عززت مكانة الدولة ضمن الدول 

الصاعدة في هذا المجال.

وفي 2020، توجت الإمارات قدراتها العلمية بإطلاق »مسبار الأمل«، 

أول مركبة فضائية عربية تصل إلــى مــدار المريخ، وقــد وفــر المسبار 

بيانات غير مسبوقة بلغت أكثر من 5 تيرابايت حتى الآن، وصدر عنه 

11 إصداراًً علمياًً و19 ورقة بحثية، إلى جانب 270 ورقة علمية عالمية 

مــرتــبــطــة بــالــبــعــثــة، كــمــا قـــدم الــمــســبــار اكــتــشــافــات مــهــمــة حـــول الـــغلاف 

الجوي للكوكب الأحمر، وحركة جزيئات الهيدروجين والأكسجين، 

ورصد سحب موسمية، وتصوير قمر »ديموس« من زوايا لم تُُلتقط 

ســـابـــقـــاًً. ثـــم تــوســعــت الإمــــــــارات فـــي بـــرامـــج إعــــــداد الـــمـــواهـــب، فــأطــلــقــت 

ــــيـــــة، نــــــورا  ــــنـــــت أول رائـــــــــــدة فـــــضـــــاء عـــــربـ ــــلـ بـــــرنـــــامـــــج »نـــــــوابـــــــغ الــــــــعــــــــرب«، وأعـ

المطروشي، كما شاركت الدولة في مشروع »سيريوس 21« لمحاكاة 

الــــعــــزلــــة الـــفـــضـــائـــيـــة لــــمــــدة 8 أشـــــهـــــر، وأعــــلــــنــــت أيـــــضـــــاًً عـــــن مـــهـــمـــة عــلــمــيــة 

ضخمة لاستكشاف كوكب الزهرة وسبعة كويكبات. 

أطول مهمة
ولم يكن هذا التقدم مقتصراًً على الجانب العلمي، بل شمل جانباًً 

دبـــلـــومـــاســـيـــاًً وتـــشـــريـــعـــيـــاًً، حـــيـــث فـــــــازت الإمـــــــــــارات بــــرئــــاســــة لـــجـــنـــة الأمــــم 

الــمــتــحــدة للاســـتـــخـــدام الــســلــمــي لــلــفــضــاء الـــخـــارجـــي »كــــوبــــوس«، الــتــي 

ــــار الــــــراداريــــــة  ــــمــ تـــضـــم 100 دولـــــــــة، كـــمـــا أطـــلـــقـــت بــــرنــــامــــج »ســـــــــرب« للأقــ

وصــــنــــدوق تــمــويــل فــضــائــي بــقــيــمــة 3 مـــلـــيـــارات درهـــــم لـــدعـــم الــمــشــاريــع 

الجديدة.

وفـــــي 2023، حـــقـــقـــت الإمــــــــــارات إنـــــجـــــازاًً غـــيـــر مـــســـبـــوق مــــع انـــتـــهـــاء رائــــد 

الــفــضــاء ســلــطــان الــنــيــادي مــن أطـــول مهمة فــضــائــيــة عــربــيــة، استمرت 

6 أشـــهـــر وشــــهــــدت تــنــفــيــذ أكـــثـــر مــــن 200 تـــجـــربـــة فــــي الـــطـــب والـــــزراعـــــة 

والــــعــــلــــوم الـــحـــيـــويـــة وعــــلــــوم الــــســــوائــــل، وتــــواصــــلــــت الإنــــــجــــــازات الــتــقــنــيــة 

بــــإطلاق الــقــمــر »مــحــمــد بــن زايـــد ســــات«، أحـــد أكــثــر الأقــمــار تــطــوراًً في 

العالم لتصوير الأرض بدقة عالية جــداًً، كما أطلق مركز محمد بن 

الفضائية« ومنصة تحليل متقدمة  الــبــيــانــات  للفضاء »مجمع  راشـــد 

تـــعـــتـــمـــد الـــــذكـــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي لـــمـــعـــالـــجـــة صــــــور الأقـــــمـــــار الـــصـــنـــاعـــيـــة، مــا 

يـــجـــعـــل الـــبـــيـــانـــات الـــفـــضـــائـــيـــة مـــتـــاحـــة لــلــبــاحــثــيــن والــــمــــؤســــســــات والـــقـــمـــر 

الاصطناعي »اتحاد سات«. 

استكشاف قمري
ولــتــعــزيــز حــضــورهــا عــلــى ســطــح الــقــمــر، وقـــعـــت الإمـــــــارات اتــفــاقــيــة مع 

»تاليس ألينيا« للمساهمة في تطوير »محطة الفضاء القمرية« عبر 

تصميم »وحدة معادلة الضغط« لمدة 15 عاماًً، ما يضمن للإمارات 

دوراًً دائـــمـــاًً فـــي مــشــاريــع الاســتــكــشــاف الــقــمــري وإمــكــانــيــة إرســـــال رواد 

فضاء إماراتيين إلى القمر مستقبلاًً.

كــمــا تــســتــعــد الــــدولــــة لإطلاق الــمــســتــكــشــف »راشــــــد 2« الـــــذي سينضم 

إلــــى مــهــمــة »بـــلـــو غـــوســـت مــيــشــن 2« فـــي الـــعـــام 2026، والـــتـــي تشمل 

حمولات من وكالة الفضاء الأوروبية، ووكالة ناسا، وأستراليا. 

وســتــنــضــم الإمـــــــارات، مـــن خلال الــمــســتــكــشــف »راشـــــد 2«، إلـــى قائمة 

الــــــــدول الـــقـــلـــيـــلـــة الــــتــــي تــــخــــوض غــــمــــار اســـتـــكـــشـــاف الــــجــــانــــب الـــبـــعـــيـــد مــن 

الـــقـــمـــر، مــــا يـــتـــيـــح لـــهـــا جـــمـــع بـــيـــانـــات عــلــمــيــة نـــوعـــيـــة تـــســـهـــم فــــي تــطــويــر 

التقنيات المستقبلية المرتبطة بالبنية التحتية القمرية، كما تعمل 

الدولة إلى جانب ذلك على عدد من المشاريع الفضائية لاستكشاف 

كويكبات أخرى.

إنفاق حكومي وخاص 
إنجازات الفضاء متواصلة ولم تقتصر على إطلاق الأقمار الاصطناعية 

الإنفاق  ارتــفــاع  الوطني للفضاء«  والمهمات، حيث يكشف »المسح 

الحكومي والخاص على القطاع بنسبة 49% خلال خمس سنوات، 

وزيادة الاستثمارات في البحث والتطوير بأكثر من 9 مرات منذ عام 

2019، كما ارتفع عدد المواطنات العاملات في قطاع الفضاء بنسبة 

51% عام 2025، وبلغ عدد الشركات العاملة أكثر من 180 شركة، 

وقدمت الشركات الوطنية إسهاماًً اقتصاديا يزيد على 10.9 مليارات 

درهــم، أي ما يعادل 40.7% من حجم اقتصاد الفضاء في الدولة، 

كــمــا تـــجـــاوز إجــمــالــي اســـتـــثـــمـــارات الـــدولـــة فـــي قـــطـــاع الــفــضــاء 40 مــلــيــار 

درهم، وهو رقم يعكس جدية التوجه الاستراتيجي ودوره المتزايد 

فـــي الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي. ولــمــواصــلــة تــحــقــيــق الــطــمــوحــات نــحــو الــفــضــاء 

واســـتـــدامـــتـــهـــا اعـــتـــمـــدت الــــدولــــة مــــؤخــــراًً الـــتـــوجـــه الاســـتـــراتـــيـــجـــي الــجــديــد 

لـــقـــطـــاع الــــفــــضــــاء، والــــــــذي يــتــضــمــن مـــســـتـــهـــدفـــات واضــــحــــة تــشــمــل رفـــع 

الــقــيــمــة الــمــضــافــة لاقــتــصــاد الــفــضــاء بــنــســبــة 60%، ومــضــاعــفــة حجم 

الاســـتـــثـــمـــارات فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــفــضــائــيــة ومــضــاعــفــة عــــائــــدات هــذا 

الـــقـــطـــاع، وتــعــزيــز مــكــانــة الإمـــــــارات ضــمــن أقـــــوى 10 اقـــتـــصـــادات فــضــاء 

عالمية بحلول عام 2031. هذه المسيرة الممتدة، التي بدأت بحلم 

قـــائـــد مــنــذ أكـــثـــر مـــن نــصــف قـــــرن، تــحــولــت الـــيـــوم إلــــى مــنــظــومــة علمية 

واقتصادية عالمية، تثبت أن الإمـــارات لــم تكتف بموقع المتابع في 

سباق الفضاء، بل أصبحت صانعة للإنجازات، ومشاركة في صياغة 

مستقبل البشرية بين النجوم.
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 % 100
»خليفة سات« قمر

 إماراتي صُُنع في مركز 
محمد بن راشد للفضاء 

 % 49
ارتفاع الإنفاق الحكومي 

والخاص  على الفضاء 
خلال 5 سنوات

 9 
مرات زيادة استثمارات 

البحث والتطوير منذ 
عام 2019

 % 51
ارتفاع عدد الإماراتيات 

في قطاع الفضاء 
عام 2025

 10.9
مليارات درهم إسهامات

 قدمتها الشركات الوطنية

 40
مليار درهم استثمارات 

الدولة في قطاع الفضاء  
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أبوظبي - موفق محمد 

عــــــززت دولــــــة الإمــــــــــارات ريــــادتــــهــــا عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــمـــل الإنــــســــانــــي حـــول 

العالم خلال 2025، مجددة التزامها وتمسكها بتعزيز روح التضامن 

والــــتــــكــــافــــل الــــــدولــــــي بـــجـــمـــيـــع صـــــــــوره وأشـــــكـــــالـــــه، لـــتـــتـــحـــول قــــيــــم الـــعـــطـــاء 

والــتــعــاضــد الإنــســانــي إلـــى ســمــة رئــيــســة وثــابــتــة فــي نــهــج دولـــة الإمــــارات. 

ومـــــنـــــذ قـــــيـــــام اتــــــحــــــاد الـــــــدولـــــــة فــــــي عــــــــام 1971، قـــــدمـــــت دولــــــــــة الإمــــــــــــارات 

مئات المليارات مــن الــدراهــم مــســاعــدات خارجية غير مشروطة على 

ــتـــــصـــــادي فـــــي الــــبــــلــــدان الـــنـــامـــيـــة،  ــ الـــصـــعـــيـــد الــــعــــالــــمــــي، لــــدعــــم الـــنـــمـــو الاقـ

وتــوفــيــر الــخــدمــات الاجــتــمــاعــيــة الأســاســيــة لــلــمــجــتــمــعــات الــمــحــلــيــة الــتــي 

تحتاج ظروفها المعيشية إلى تحسين، ما كان له بالغ الأثر في الحد 

من الفقر، والتخفيف من تداعيات الكوارث والأزمات، ودعم التنمية 

الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الاستقرار والسلم الدوليين.

وكـــان لتأسيس المغفور لــه الشيخ زايـــد بــن سلطان آل نــهــيــان، طيب 

ثــــراه، صــنــدوق أبــوظــبــي للتنمية؛ أول جــهــة مــانــحــة للمساعدات  الــلــه 

الإماراتية في عــام 1971 نقطة البداية لعدد من المبادرات الإنسانية 

والجمعيات المحلية التي تهدف إلى دعم أهداف التنمية المستدامة.

نهج إنساني
ــــيـــــراًً عـــلـــى الـــنـــهـــج الإنـــســـانـــي  تــــتــــوالــــى بـــعـــد ذلــــــك الـــــمـــــبـــــادرات الإنــــســــانــــيــــة سـ

الخالد للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه«، 

وتــرجــمــة لــلــرؤيــة الــمــلــهــمــة لــصــاحــب الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بــن زايــــد آل 

نهيان، رئيس الدولة »حفظه الله«، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن 

زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس 

ديــــــوان الـــرئـــاســـة، نــحــو الــتــنــمــيــة والازدهـــــــــار وتــحــقــيــق الأمـــــن والاســـتـــقـــرار 

لــمــخــتــلــف الــشــعــوب والــمــجــتــمــعــات بــالــشــراكــة مـــع الــمــنــظــمــات الــدولــيــة 

والجهات المحلية المعنية.

وشـــــــهـــــــد الــــــــعــــــــام الـــــــــجـــــــــاري تــــصــــنــــيــــف دولـــــــــــــة الإمــــــــــــــــــــارات ثـــــــالـــــــث أكـــــــبـــــــر مــــانــــح 

الــــتــــتــــبــــع  نـــــــظـــــــام  بـــــــنـــــــاء عــــــلــــــى  لــــــلــــــمــــــســــــاعــــــدات الإنـــــــســـــــانـــــــيـــــــة فـــــــــي عــــــــــــام 2025 

 FTS« الــــمــــالــــي لـــمـــكـــتـــب الأمــــــــم الـــمـــتـــحـــدة لــتــنــســيــق الـــــشـــــؤون الإنــــســــانــــيــــة

UNOCHA«، حيث بلغ إجمالي قيمة المساعدات الإنسانية لدولة 

الإمــارات في عام 2025 نحو )1.46 مليار دولار(، ما يشكل 7.2% من 

إجــمــالــي الــمــســاعــدات الإنــســانــيــة الموثقة لــدى منظمة الأمـــم المتحدة 

البالغة )20.28 مليار  الــعــالــم  الــتــي تقدمها دول  الــمــســاعــدات  لجميع 

دولار(، حيث جاءت الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياًً بعد كل من 

الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.

قيادة الجهود 
وجـــــاء الـــعـــام 2025 حـــــافلاًً بـــالـــمـــبـــادرات الإنــســانــيــة فـــي دولـــــة الإمــــــارات، 

ــــاعـــــدة وإغــــــــاثــــــــة الأشــــــقــــــاء  ــــمـــــسـ ــــهــــــود الــــــدولــــــيــــــة لـ ــيـــــث تــــــقــــــود الــــــــدولــــــــة الــــــجــ ــ حـ

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن فــــــي قـــــطـــــاع غـــــــــزة، عــــبــــر عـــمـــلـــيـــة »الـــــــفـــــــارس الــــشــــهــــم 3«، 

ــــتـــــي تـــــم تـــقـــديـــمـــهـــا عــــلــــى مـــــــــدار عـــامـــيـــن  وتـــــــجـــــــاوزت قـــيـــمـــة الـــــمـــــســـــاعـــــدات الـ

مــتــواصــلــيــن مــــن الـــعـــطـــاء الـــمـــتـــواصـــل، الـــــــــ2.6 مـــلـــيـــار دولار، بـــمـــا يــجــســد 

الـــــتـــــزام دولــــــــة الإمــــــــــــارات الـــــراســـــخ بــنــهــجــهــا الإنــــســــانــــي فـــــي مـــــد يـــــد الـــعـــون 

للمحتاجين والمتضررين، من خلال التعاون مع مؤسساتها الخيرية 

والإنــــســــانــــيــــة، إذ تـــعـــد دولــــــــة الإمــــــــــــارات مـــــن أكــــثــــر دول الــــعــــالــــم تـــقـــديـــمـــاًً 

للمساعدات إلــى قطاع غــزة، التزاماًً بتوجيهات القيادة بالوقوف إلى 

جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه الأزمة الإنسانية، حيث 

أرسلت المساعدات الإنسانية والطبية جواًً وبراًً وبحراًً.

ووفـــــــــق تــــقــــريــــر مـــكـــتـــب الأمـــــــــم الــــمــــتــــحــــدة لـــتـــنـــســـيـــق الــــــشــــــؤون الإنــــســــانــــيــــة، 

قــدمــت دولـــة الإمــــارات 784 مليون دولار مــن الــمــســاعــدات الإنسانية، 

مــا يجعلها فــي الــمــركــز الــثــانــي إرســــالاًً لــلــمــســاعــدات إلـــى الـــســـودان بعد 

الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة مــــنــــذ انــــــــــدلاع الـــــحـــــرب فـــــي مـــنـــتـــصـــف أبـــــريـــــل 2023، 

والدولة الأكثر تقديماًً للمساعدات خلال عام 2025.

ــــارعـــــت إلــــــى مـــــد يـــــد الـــعـــون   وتــــعــــد الإمــــــــــــارات مـــــن أوائـــــــــل الـــــــــدول الــــتــــي سـ

للأشـــــــقـــــــاء فــــــي الــــــــســــــــودان مــــنــــذ انــــــــــــدلاع الـــــــحـــــــرب، عــــبــــر إرســــــــــــال شـــحـــنـــات 

الإغاثة، وإقامة المستشفيات الميدانية، ولم تتوقف جهود الإمارات 

الأزمـــة والتخفيف مــن تداعياتها على  الإنسانية والدبلوماسية لإنــهــاء 

المدنيين حتى الآن.

فـــي حــيــن بــلــغ إجــمــالــي عـــدد الــمــســتــفــيــديــن مـــن الــمــســاعــدات الإنــســانــيــة 

والإغـــاثـــيـــة الـــتـــي قــدمــتــهــا الإمــــــــارات لــلــشــعــب الأوكـــــرانـــــي الـــصـــديـــق، حتى 

فبراير الماضي، أكثر من 1.2 مليون شخص.

وعلى صعيد إغاثة ضحايا الكوارث الطبيعية، قدمت دولــة الإمــارات 

الــجــاري مساعدات لجمهورية تشاد الصديقة، تضمنت  خلال العام 

30 ألــــف ســلــة غـــذائـــيـــة، وأكـــثـــر مـــن 20 ألـــفـــاًً مـــن الأغـــطـــيـــة، كــمــا قــدمــت 

ــــيـــــة الــــعــــاجــــلــــة إلــــــــى الــــمــــتــــضــــرريــــن مــن  700 طــــــن مــــــن الإمــــــــــــــــــدادات الـــــغـــــذائـ

ــــاحـــــت مــــنــــاطــــق عــــــــدة فــــــي الــــــصــــــومــــــال، وأرســـــلـــــت  ـــتـ الــــفــــيــــضــــانــــات الـــــتـــــي اجــ

إلــى جمهورية ميانمار، لتوفير الدعم لما  مساعدات إنسانية عاجلة 

يـــقـــارب 80 ألــــف شــخــص مـــن الــمــتــضــرريــن جــــراء الــــزلــــزال الــــذي شــهــدتــه 

الـــبلاد، وأعلنت دولــة الإمـــارات في الأول من سبتمبر الماضي تقديم 

مساعدات إنسانية عاجلة لمصلحة 960 أســرة تــضــررت مــن السيول 

التي اجتاحت مناطق الساحل الغربي لليمن.

ووقــــعــــت وكــــالــــة الإمــــــــــارات لـــلـــمـــســـاعـــدات الــــدولــــيــــة وحـــكـــومـــة جــمــهــوريــة 

تــشــاد، اتــفــاقــيــة بــنــاء مستشفى الــشــيــخــة فــاطــمــة بــنــت مـــبـــارك، ومــركــز 

غسيل الكلى في أنجمينا عاصمة جمهورية تشاد.

أثر عالمي
وشـــهـــدت دولـــــة الإمــــــــارات، خلال الـــعـــام الــــجــــاري، إطلاق عــــدد من 

الــمــبــادرات الإنسانية ذات الأثــر العالمي، مثل »وقــف الأب« الذي 

ســـيُُـــســـتـــثـــمـــر جــــــزء مـــــن ريــــعــــه فـــــي تـــوفـــيـــر الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة والــــــــعلاج 

الصحية  المنظومة  الــقــادريــن، ودعــم  للفقراء والمحتاجين وغير 

المستشفيات، وتأمين  الأقـــل حــظــاًً، عبر تطوير  المجتمعات  فــي 

الأدوية والعلاجات اللازمة.

ويــشــرف مجلس الـــشـــؤون الإنــســانــيــة الــدولــيــة فــي ديــــوان الــرئــاســة على 

منظومة الشؤون الإنسانية الدولية، التي تضطلع بها دولة الإمارات، 

عـــبـــر مــــبــــادراتــــهــــا الـــعـــالـــمـــيـــة الــــــرائــــــدة ومــــشــــروعــــاتــــهــــا الـــخـــيـــريـــة والـــتـــنـــمـــويـــة 

المتعددة.

وتـــــمـــــتـــــلـــــك دولـــــــــــــــة الإمـــــــــــــــــــــــارات الــــــــعــــــــشــــــــرات مـــــــــن الـــــــمـــــــؤســـــــســـــــات الإنـــــســـــانـــــيـــــة 

والجمعيات الخيرية التي تضطلع بـــأدوار بــارزة ومــؤثــرة على مستوى 

الــــدولــــة وخــــارجــــهــــا، حـــيـــث نـــجـــح الـــــــهلال الأحــــمــــر الإمـــــاراتـــــي وعـــلـــى مــــدار 

42 عــامــاًً مــن تأسيسه، بــأن يكون فــي مقدمة المنظمات التي تمتلك 

حلولاًً جريئة ومبتكرة لكل القضايا الإنسانية التي تؤرق المجتمعات 

البشرية، حاملة على عاتقه مسؤولية إيصال رسالة المحبة والسلام 

مــــن الإمـــــــــــارات إلــــــى كــــل شــــعــــوب الــــعــــالــــم الــــتــــي تـــعـــانـــي وطـــــــأة الــــظــــروف، 

وذلك من خلال برامجها ومشاريعها المنتشرة على مستوى العالم 

دون تمييز.

ووصـــــــل إجـــمـــالـــي عــــــدد أبــــــــواب الـــمـــشـــاريـــع الـــخـــيـــريـــة الــــتــــي تـــنـــفـــذهـــا هــيــئــة 

الـــهلال الأحــمــر الإمـــاراتـــي خــارجــيــاًً إلــى 132 مــشــروعــاًً خــيــريــاًً مختلفاًً تم 

تنفيذها في العديد من دول وقارات العالم، في الوقت الذي قامت 

فــــيــــه »جـــمـــعـــيـــة دبـــــــي الــــخــــيــــريــــة« بـــتـــوفـــيـــر مـــــســـــاعـــــدات أســــاســــيــــة لـــملايـــيـــن 

المستفيدين في 21 دولة من ضمنها الإمارات.

وبـــلـــغ إجـــمـــالـــي قــيــمــة الـــمـــســـاعـــدات والـــكـــفـــالات والـــمـــشـــاريـــع الــتــي 

نــفــذتــهــا »جــمــعــيــة الـــشـــارقـــة الـــخـــيـــريـــة« خلال الــنــصــف الأول من 

العام الجاري ما يزيد على 214 مليوناًً و415 ألف دولار، استفاد 

منها أكثر من مليون و546 ألف شخص.

وأعــــــلــــــنــــــت مـــــؤســـــســـــة صـــــقـــــر بــــــــن مـــــحـــــمـــــد الـــــقـــــاســـــمـــــي للأعـــــــــمـــــــــال الــــخــــيــــريــــة 

والإنـــســـانـــيـــة ســلــســلــة مـــن الإنـــــجـــــازات والـــبـــرامـــج الــنــوعــيــة خلال الــنــصــف 

ــــراًً مـــبـــاشـــراًً ومـــســـتـــدامـــاًً فـــي حــيــاة  الأول مـــن الـــعـــام الــــجــــاري، مــحــقــقــة أثــ

الآلاف داخل إمارة رأس الخيمة وخارجها.

ونفذت جمعية الإمارات الخيرية 1451 مشروعاًً خيرياًً خلال النصف 

الأول مــن الــعــام الـــجـــاري، فــي حــيــن بلغت قيمة مــســاعــدات مؤسسة 

ســعــود بــن راشـــد الــمــعلا للأعــمــال الخيرية والإنــســانــيــة فــي أم القيوين 

18.2 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري.

ونــفــذت هيئة الأعــمــال الــخــيــريــة الــعــالــمــيــة مــشــاريــع بقيمة 222 مليون 

درهـــــم خلال الــنــصــف الأول مـــن الـــعـــام الــــجــــاري، فــيــمــا تــــجــــاوزت قيمة 

مــشــاريــع ومــــبــــادرات مــؤســســة الاتـــحـــاد الــخــيــريــة 16 مــلــيــون درهـــــم، أمــا 

جــمــعــيــة الإحــــســــان الــخــيــريــة فــأنــفــقــت أكـــثـــر مـــن 60 مــلــيــون درهـــــم على 

مشاريع إنسانية وتنموية خلال الفترة ذاتها.

ونـــجـــح مـــشـــروع »حـــفـــظ الـــنـــعـــمـــة«، الـــتـــابـــع لــجــمــعــيــة الــفــجــيــرة الــخــيــريــة 

فـــي الــــوصــــول إلــــى 259 ألــــف مــســتــفــيــد خلال الــنــصــف الأول مـــن الــعــام 

الــــجــــاري، فــيــمــا قـــدمـــت مــؤســســة حــمــد بـــن مــحــمــد الـــشـــرقـــي الإنــســانــيــة 

مـــــســـــاعـــــدات بــــــــــارزة فـــــي الـــــمـــــجـــــالات الـــصـــحـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، إلـــــــى جـــانـــب 

إسهامها في عملية »الفارس الشهم 3«.

تنظيم العمل الخيري
ــــارات مــن أوائــــل الــــدول الــتــي ســارعــت إلـــى تنظيم العمل  وتــعــد الإمــ

الخيري، عبر وضع كل الأطر التشريعية والتنفيذية، التي تضمن 

لـــه الـــمـــرونـــة وســـرعـــة الـــتـــحـــرك، وفــــي هــــذا الإطــــــار أصــــــدرت الإمــــــارات 

القانون الاتــحــادي رقــم 3 لسنة 2021، الــذي نظم جمع التبرعات 

في الدولة، وحماية أموال المتبرعين وتقديمها بشكل مشروع.

وأطلقت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية العديد من المبادرات 

الإنسانية والخيرية، لمد يد العون إلى الأشقاء والأصدقاء، والوقوف 

إلـــــى جــانــبــهــم فــــي أوقـــــــات الأزمــــــــات والــــــكــــــوارث، مــنــهــا حــمــلــة »عــــونــــك يــا 

يـــمـــن« عــــام 2015، وحــمــلــة »لأجـــلـــك يـــا صـــومـــال« عــــام 2017، وحــمــلــة 

الإمـــــارات إلـــى أطــفــال ونــســاء الــروهــيــنــغــا عـــام 2019، وحــمــلــة »لنجعل 

شــتــاءهــم أدفـــأ« فــي عــام 2022، الموجهة لــدعــم اللاجــئــيــن والنازحين 

فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط وأفــــريــــقــــيــــا، وحـــمـــلـــة »جــــســــور الــــخــــيــــر« فــــي فـــبـــرايـــر 

2023 لنجدة المتأثرين من الزلزال في سوريا وتركيا، وحملة »تراحم 

مــــن أجـــــل غـــــــزة« فــــي أكـــتـــوبـــر عـــــام 2023، وحـــمـــلـــة »الإمــــــــــــارات مـــعـــك يــا 

لبنان« في عام 2024، وغيرها من الحملات التي جسدت نهج الخير 

المتأصل في دولة الإمارات.

وتمثل المساعدات الخارجية التي تقدمها دولة الإمارات في المجالات 

الإنــســانــيــة والــتــنــمــويــة والــخــيــريــة، عــطــاء مــســتــمــراًً لــنــهــج إمـــاراتـــي أصــيــل 

قيادة وحكومة وشعباًً لمساعدة المحتاجين وإغاثة المنكوبين ومد 

يد العون للمتضررين بسبب الكوارث الطبيعية والأزمــات الإنسانية، 

إذ تعبر تلك الجهود عن التزام الدولة بمسؤولياتها الإنسانية الدولية 

عــبــر الاســتــجــابــة الــفــوريــة ومــســاعــدة الــمــجــتــمــعــات والــشــعــوب الــمــتــأثــرة 

من خلال تقديم كل أشكال الدعم الإغــاثــي لتحقيق التعافي المبكر 

ــــغــــــذاء الــــــــدواء  ــــمـــــان الــــحــــصــــول عـــلـــى الاحــــتــــيــــاجــــات الأســــاســــيــــة مـــــن الــ وضـ

والكساء والمأوى.

وتــــأتــــي مــــســــاعــــدات الإمـــــــــــارات الـــخـــارجـــيـــة انـــســـجـــامـــاًً مــــع الــــمــــبــــدأ الـــتـــاســـع 

مــن مــبــادئ الخمسين بــشــأن الــمــســاعــدات الإنــســانــيــة الــخــارجــيــة لــدولــة 

ــــيــــــة تــجــاه  الإمـــــــــــارات كــــجــــزء لا يـــتـــجـــزأ مــــن مـــســـيـــرتـــهـــا والــــتــــزامــــاتــــهــــا الأخلاقــ

الشعوب الأقل حظاًً، إذ لا ترتبط المساعدات الإماراتية بدين أو عرق 

أو لون أو ثقافة، كما أن الاختلاف السياسي مع أي دولة لا يبرر عدم 

إغاثتها في الكوارث والطوارئ والأزمات.

الإمارات.. يد العطاء ممدودة
للشعوب كافة

 1.46
مليار دولار 

المساعدات الإنسانية 
الإماراتية الموثقة لدى 

الأمم المتحدة في 
 2025

 2.6
مليار دولار

مساعدات إماراتية لإغاثة 
الأشقاء  الفلسطينيين 

خلال عامين 

 784 
مليون دولار 

 مساعدات إنسانية إلى 
السودان منذ اندلاع الحرب 

 1.2
مليون شخص 

 إجمالي المستفيدين 
من المساعدات الإغاثية 

الإماراتية للشعب 
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الإمارات ١٢

كأس دبي العالمي تاريخ عريق مستمر على مضمار ميدان | البيان   

أبوظبي - محمد صادق

خــطــت الــريــاضــة الإمــاراتــيــة خــطــوات واســعــة، وحــقــقــت قــفــزات هائلة، 

على مدار أكثر من نصف قرن، في المشهد الرياضي العالمي، فلم 

تكن الرياضة يوماًً منذ قيام الاتحاد في الثاني من ديسمبر عام 1971 

مجرد قطاع على الهامش، بل سار الاهتمام بالرياضة جنباًً إلى جنب 

مع البناء السياسي والاقتصادي والمؤسسي للدولة.

وفـــي الاحــتــفــال بعيد الاتــحــاد الــرابــع والــخــمــســيــن ومـــع مــا وصــلــت إليه 

الــــدولــــة مـــن تـــقـــدم وازدهــــــــار فـــي جــمــيــع مــنــاحــي الـــحـــيـــاة، فــــإن الــريــاضــة 

مــن المشروع الوطني الكبير، فآمنت القيادة منذ اليوم  كانت جـــزءاًً 

الأول للاتـــــــحـــــــاد بــــــــأن الـــــريـــــاضـــــة مـــهـــمـــة وأســـــاســـــيـــــة فــــــي تـــشـــكـــيـــل وجــــــــدان 

الإنسان، وتمنحه أفقاًً وفرصة للإبداع والبناء، والعيش بروح حالمة 

تــتــطــلــع نــحــو الإنــــجــــاز، تـــعـــزز الانـــتـــمـــاء، وتـــبـــث روح الــمــنــافــســة، وكــقــوة 

نـــاعـــمـــة تـــبـــرز مـــكـــانـــة الـــــدولـــــة، وتـــحـــلـــق بــعــلــمــهــا خـــفـــاقـــاًً عـــالـــيـــاًً فــــي جــمــيــع 

المحافل الإقليمية والقارية والدولية.

ــــيـــــام الاتــــــحــــــاد كـــــــان ســــبــــبــــاًً مـــــبـــــاشـــــراًً فـــــي وضـــــــع أســـــــــاس مـــتـــيـــن لـــلـــريـــاضـــة  قـ

الإمــاراتــيــة، وبفضل العمل والتخطيط ورؤيـــة الــقــيــادة الــرشــيــدة بداية 

مــن الــوالــد الــمــؤســس الــمــغــفــور لــه الــشــيــخ زايـــد بــن ســلــطــان آل نهيان، 

طــيــب الــلــه ثـــــراه، تــحــقــقــت قـــفـــزات نــوعــيــة هــائــلــة وضــعــت الإمـــــــارات في 

مكانة مرموقة في صدارة المشهد الرياضي العالمي، وصنعت مجداًً 

لا يـــقـــاس بـــعـــدد الـــبـــطـــولات والـــمـــيـــدالـــيـــات وحـــســـب، بـــل قــبــلــة لــلــريــاضــة 

والرياضيين من كل أنحاء العالم.

وتـــركـــز الاهـــتـــمـــام بــالــريــاضــة فـــي الـــســـنـــوات الأولــــــى مـــن عــمــر الاتــــحــــاد في 

ــــيـــــة، وتــــأســــســــت الـــلـــجـــنـــة  إنـــــشـــــاء الأنــــــديــــــة والـــــــملاعـــــــب والــــهــــيــــئــــات الـــــريـــــاضـ

الأولمبية الوطنية عام 1979، وبدأت الدولة في دعم الأندية الرياضية 

المواهب والمراكز الحقيقية  باعتبارها حاضنات  القائمة والجديدة، 

لــتــطــويــر الألـــعـــاب الــمــخــتــلــفــة، وتلا ذلـــك تــأســيــس الاتــــحــــادات الــريــاضــيــة 

المنظمة، مــن كــرة قــدم إلــى كــرة سلة إلــى طــائــرة إلــى يــد وغــيــرهــا من 

الرياضة الإماراتية تتخذ  بــدأت  الرياضات المختلفة. وبمرور الوقت، 

ملامـــــح أكـــثـــر رســــوخــــاًً، ومـــنـــشـــآت وبــنــيــة تــحــتــيــة لــتــحــتــضــن الــريــاضــيــيــن، 

ــــلـــــى الـــــخـــــريـــــطـــــة، وأجــــــــيــــــــال جـــــديـــــدة  وأنــــــــديــــــــة تـــــضـــــع أقــــــدامــــــهــــــا واســـــمـــــهـــــا عـ

ومنتخبات تنافس في البطولات الخليجية والعربية والآسيوية، إلى 

الــتــواجــد فــي الــــدورات الأولــمــبــيــة، ومــن ثــم الــبــدء فــي حصد الإنــجــازات 

بألقاب وبطولات وميداليات.

بنية متطورة
وبفضل الاتــحــاد شهدت الــدولــة على مــدار 54 عــامــاًً طفرة كبيرة على 

مـــســـتـــوى الـــمـــنـــشـــآت والـــــملاعـــــب والــــمــــرافــــق الــــريــــاضــــيــــة، مـــثـــلـــت صــــروحــــاًً 

شــــاهــــدة عـــلـــى تــــطــــور هـــــذا الاتـــــحـــــاد، ووفــــــــرت كــــل مــــا مــــن شــــأنــــه تــحــقــيــق 

الريادة في المحافل الرياضية المحلية والإقليمية والقارية والدولية، 

إذ تمتلك الإمارات أكثر من 13 ملعباًً لكرة القدم بمواصفات عالمية 

مـــطـــابـــقـــة لـــمـــعـــايـــيـــر الاتـــــحـــــاد الـــــدولـــــي لــــكــــرة الـــــقـــــدم »الــــفــــيــــفــــا«، والاتـــــحـــــاد 

الآســيــوي لكرة الــقــدم، مكنتها مــن استضافة كبرى الأحـــداث الكروية 

مــثــل كــــأس الــعــالــم لــلــشــبــاب وكـــــأس الــعــالــم لــلــنــاشــئــيــن وكـــــأس الــعــالــم 

للأنــــــديــــــة وكــــــــأس آســـــيـــــا. كــــمــــا تـــتـــمـــتـــع الإمـــــــــــــارات بـــبـــيـــئـــة ريــــاضــــيــــة صـــحـــيـــة، 

تـــضـــم الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــمــــرافــــق الـــمـــتـــمـــيـــزة لـــمـــمـــارســـة كـــــل أنــــــــوع الــــريــــاضــــات 

ــــاًً ريـــاضـــيـــة عــــملاقــــة تـــعـــد ضـــمـــن الأفــــضــــل عــالــمــيــاًً،  الــمــخــتــلــفــة، وصـــــروحـ

وبـــخلاف ملاعـــب كــرة الــقــدم، هــنــاك المجمعات الــريــاضــيــة المتكاملة 

وملاعب كرة السلة والتنس والغولف والكريكيت ومضامير سباقات 

الــدراجــات الهوائية،  الــســيــارات، ومــســارات  الخيول وحلبات سباقات 

وغــيــرهــا الــكــثــيــر مــن الــمــرافــق الــتــي تــطــورت خلال خمسة عــقــود لتصل 

إلى ما وصلت إليه من قوة في البنية التحتية استطاعت معها الدولة 

استضافة كبرى الأحداث الرياضية العالمية.

مدينة زايد 
وتعد مدينة زايد الرياضية التي افتتحت في يناير 1980 صرحاًً رياضياًً 

عـــــملاقـــــاًً وشــــامــــخــــاًً، جــــســــدت بــــدايــــة عـــصـــر الـــنـــهـــضـــة الــــكــــرويــــة فــــي دولــــة 

الإمـــــــــــارات، حـــيـــث أصـــبـــح عـــنـــد افـــتـــتـــاحـــه أحـــــد أكـــبـــر ملاعــــــب كـــــرة الـــقـــدم 

فــي المنطقة والملعب الأكــبــر على الإطلاق فــي الــدولــة، وهــي مدينة 

ريــاضــيــة متكاملة مــن الــمــرافــق الــتــي تضم بين جنباتها بجانب ملعب 

كــــرة الـــقـــدم صـــالـــح لــلــتــزلــج عــلــى الــجــلــيــد، وصـــالـــة الــبــولــيــنــج، وملاعــــب 

الـــتـــنـــس الأرضــــــــي، وملاعـــــــب الـــرجـــبـــي، وغـــيـــرهـــا مــــن الـــمـــرافـــق الــريــاضــيــة 

الــهــامــة. واستضافت مدينة زايـــد الرياضية كــبــرى الــبــطــولات بــدايــة من 

لـــلـــشـــبـــاب عـــــام 1986، وكــــأس  كـــــأس آســــيــــا عـــــام 1985، وبـــطـــولـــة آســــيــــا 

عــــامــــي 1996  آســــيــــا  كــــــأس  ونـــهـــائـــيـــات  الــــعــــربــــي 1994 و2007،  الـــخـــلـــيـــج 

و2019، وكأس العالم للشباب 2003، وكأس العالم للأندية أعوام 

2009، 2010، 2017 و2018.

دبي الرياضية
الــريــاضــيــة مدينة ريــاضــيــة متكاملة وتــطــورت تدريجياًً  تعد مدينة دبــي 

بعد افتتاحها عام 2004، حيث تضم مرافق متنوعة وفنادق وملاعب 

للرجبي والهوكي والكريكيت، وملعباًً للغولف، فيما يتسع الملعب 

الرئيس لـ 60 ألف متفرج.

تحفة معمارية
أمــــا مــجــمــع حـــمـــدان بـــن مــحــمــد الـــريـــاضـــي، فــهــو تــحــفــة مــعــمــاريــة 

رائـــعـــة تــعــد الأولــــــى مـــن نــوعــهــا فـــي الــمــنــطــقــة والــــشــــرق الأوســـــط، 

شيدت وفقاًً لأحدث المواصفات العالمية على مساحة تبلغ 24 

هكتاراًً، ويضم المجمع الذي تم افتتاحه في عام 2010 ويتسع 

لـ 15 ألف متفرج، ثلاثة مسابح أولمبية مزودة بخاصة الأرضية 

الـــمـــتـــحـــركـــة لــيــجــمــع بـــيـــن أغــــــــراض إقــــامــــة الـــمـــســـابـــقـــات والــــتــــدريــــب 

والمناسبات الرياضية غير المائية، ويتكون من مسبح رئيسي 

ومـــســـبـــح غـــطـــس علاوة عـــلـــى مـــســـبـــح إحـــــمـــــاء وتــــــدريــــــب، ويــمــكــن 

تـــجـــهـــيـــز الــــمــــجــــمــــع لاســــتــــضــــافــــة مــــنــــافــــســــات أكـــــثـــــر مــــــن 10 ألــــعــــاب 

أولمبية مثل كرة السلة، اليد، الطائرة، وغيرها، كما يعد أكبر 

مجمع رياضي مائي على مستوى العالم بقدرته على استضافة 

أربع ألعاب مائية مختلفة.

تحفة »ميدان«
مدينة »ميدان« في دبي هي واحدة من أرقى المنشآت الرياضية في 

المنطقة بأسرها وتضم أكبر مضمار سباقات خيل في العالم، جرى 

افــتــتــاحــه فـــي مـــــارس 2010، ويــطــلــق عــلــى الــمــضــمــار تــحــفــة الــمــضــامــيــر 

العالمية ويحتضن سنوياًً منافسات كأس دبي العالمي، الأغلى على 

مستوى العالم، ويعد فندق ميدان داخل المدينة أيقونة معمارية، 

وهو أكبر مبنى متصل على وجه الأرض بطول يبلغ أكثر من 1.5 ميل، 

بمدرجات تتسع لاستيعاب 80 ألف متفرج.

ومـــــن ضـــمـــن الـــمـــنـــشـــآت الـــريـــاضـــيـــة الـــحـــديـــثـــة فــــي الـــــدولـــــة، مـــجـــمـــع زايــــد 

بالفجيرة الذي افتتح على مراحل منذ وضع حجر الأساس لبنائه في 

أكــتــوبــر 2014، ويــعــد مــوقــعــاًً مــثــالــيــاًً لإقــامــة أكــبــر الأحـــــداث الــريــاضــيــة، 

وشــيــد عــلــى مــســاحــة 178.300 مــتــر مـــربـــع. كــمــا أولــــت الـــدولـــة اهــتــمــامــاًً 

برياضة الدراجات، إذ أصبحت تملك العديد من مضامير الدراجات 

الـــهـــوائـــيـــة، مــنــهــا مــضــمــار دبــــي لـــلـــدراجـــات الـــــذي افــتــتــح فـــي يــنــايــر 2013 

ويقع في منطقة سيح السلم وشــارع الــقــدرة، ويضم مسارين الأول 

ــــانـــــي بــــطــــولــــة 10 كــــلــــم، حــــيــــث يــــعــــد مـــلـــتـــقـــى لــــهــــواة  ــــثـ بــــطــــول 49 كــــلــــم والـ

ومحبي رياضة الدراجات الهوائية، وفق أعلى المعايير العالمية.

حلبة الفورمولا 1
تعتبر حلبة مرسى ياس صرحاًً عملاقاًً في عالم رياضة السيارات في 

الــمــنــطــقــة والــعــالــم كــكــل، وواحـــــدة مــن أكــثــر حــلــبــات ســبــاقــات الــجــائــزة 

الــكــبــرى لــلــفــورمــولا1 تـــطـــوراًً فــي الــعــالــم، فــــضلاًً عــن أنــهــا مــرفــق ريــاضــي 

مــــهــــم لا يـــقـــتـــصـــر فــــقــــط عــــلــــى ســـــبـــــاقـــــات الــــــســــــيــــــارات ولـــــكـــــن الـــــعـــــديـــــد مــن 

الفعاليات الرياضية والترفيهية الأخرى، جعلتها والعاصمة أبوظبي 

وجهة للرياضة العالمية في السنوات الأخيرة. وافتتحت حلبة مرسى 

ياس في 30 أكتوبر عام 2009، واستغرق بناؤها نحو العامين، وتم 

تشييدها بطريقة مستوحاة من تراث وقيم دولة الإمارات.

ــــائـــــدة صــــعــــود ريـــــاضـــــة الــجــوجــيــتــســو   نـــجـــحـــت الإمــــــــــــارات فـــــي أن تــــكــــون قـ

عـــلـــى الـــمـــســـرح الـــعـــالـــمـــي، وبـــصـــنـــاعـــة إمــــاراتــــيــــة خـــالـــصـــة غـــــدت فــــي هـــذه 

الــريــاضــة قـــوة يــحــســب لــهــا حــســاب، بتنظيم الــبــطــولات وإعـــــداد أبــطــال 

اعــتــلــوا مــنــصــات الــتــتــويــج بــعــد تــوســيــع قــاعــدة انــتــشــارهــا إلـــى الآلاف من 

الـــمـــمـــارســـيـــن. إضــــافــــة إلـــــى الـــجـــوجـــيـــتـــســـو، تـــألـــقـــت الــــــدراجــــــات الإمــــاراتــــيــــة 

وبـــاتـــت واحــــــدة مـــن الـــوجـــهـــات الــعــالــمــيــة فـــي بـــطـــولات الـــــدراجـــــات، إلــى 

جـــانـــب الإنــــجــــازات الـــتـــي حــقــقــهــا فـــريـــق الإمـــــــارات لـــلـــدرجـــات الـــــذي وضــع 

اســـم الـــدولـــة فـــي مــصــاف الـــفـــرق الــعــالــمــيــة فـــي هـــذه الــريــاضــة بحصوله 

عــلــى ألــقــاب دولــيــة أبـــرزهـــا لــقــب طــــواف فــرنــســا الـــدولـــي وطــــواف إيطاليا 

العريق.

الألعاب الأولمبية
بـــدأت الــريــاضــة الإمــاراتــيــة فــي المشاركة فــي دورات الأولمبية منذ 40 

عــــامــــاًً فــــي أولـــمـــبـــيـــاد لـــــوس أنـــجـــلـــوس عـــــام 1984، ومــــنــــذ ذلـــــك الـــتـــاريـــخ 

تـــواصـــل الـــحـــضـــور الأولـــمـــبـــي بــانــتــظــام فـــي ريــــاضــــات مــخــتــلــفــة، وحــقــقــت 

ــــطــــــوراًً جـــــيـــــداًً مـــــن حـــيـــث عـــدد  الإمــــــــــــارات عـــلـــى مــــــــدار 11 دورة أولـــمـــبـــيـــة تــ

الـــريـــاضـــيـــيـــن أو نـــوعـــيـــة الــــمــــشــــاركــــات، وتـــكـــلـــلـــت بـــالـــتـــتـــويـــج بــمــيــدالــيــتــيــن، 

ذهــــبــــيــــة لـــلـــشـــيـــخ أحــــمــــد بـــــن حــــشــــر آل مــــكــــتــــوم فـــــي الـــــرمـــــايـــــة، وبــــرونــــزيــــة 

لسيرجيو توما في الــجــودو. وعلى صعيد الألــعــاب البارالمبية، حقق 

المنتخب البارالمبي الإماراتي إنجازات لافتة، بحصوله على ميداليات 

متعددة في دورات الألعاب البارالمبية.

الرياضة النسائية
حــظــيــت ريــــاضــــة الــــمــــرأة بـــدعـــم كــبــيــر مــــن الـــقـــيـــادة الــــرشــــيــــدة، مــــا ســاهــم 

فـــــي تــــصــــاعــــدهــــا وتــــألــــقــــهــــا بـــشـــكـــل مـــســـتـــمـــر عــــلــــى مـــــــــدار ســــــنــــــوات، بـــعـــدمـــا 

أصـــبـــحـــت الـــمـــشـــاركـــة الـــنـــســـائـــيـــة قــــاعــــدة ولـــيـــســـت اســـتـــثـــنـــاء، كـــمـــا أســهــم 

الدعم المتواصل في تمكين المرأة والحفاظ على مكانتها بين أفراد 

المجتمع، ما جعلها تحقق العديد من الإنجازات محلياًً وخارجياًً.

الرياضة المجتمعية
ركزت الدولة على الرياضة المجتمعية وضرورة مشاركة جميع أفراد 

المجتمع فــي الفعاليات والأنــشــطــة الرياضية مــن أجــل أســلــوب حياة 

صـــحـــي، إذ لـــم تــعــد الـــريـــاضـــة نـــشـــاطـــاًً لــلــريــاضــيــيــن فـــقـــط، بـــل أصــبــحــت 

ثــقــافــة عـــامـــة لــكــل مـــن يــعــيــش عــلــى أرض الإمــــــــارات، حــيــث الــفــعــالــيــات 

الـــكـــبـــرى مـــثـــل تــــحــــدي دبــــــي لـــلـــيـــاقـــة والــــــــذي شـــهـــد مـــشـــاركـــة قـــيـــاســـيـــة فــي 

نسخة عــام 2025 بعدما بلغ عــدد المشاركين 307 آلاف مــشــارك في 

رقم قياسي فريد من نوعه.

 الرياضة الإماراتية 
قفزات هائلة وحضور قوي في المشهد العالمي

حلبة مرسى ياس تستضيف سباقات الجائزة الكبرى للفورمولا 1 الأكثر تطوراًً في العالم | البيان

منشآت وبنية تحتية رياضية جعلت الدولة قبلة ووجهة البطولات والأحداث العالمية الكبرى

سباقات الدراجات تحظى بمشاركة النخبة | البيان   

متّّحـدين
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الإمارات

دبي – علي الظاهري 

تـــحـــظـــى ريـــــاضـــــة الــــفــــروســــيــــة بـــاهـــتـــمـــام كـــبـــيـــر مـــنـــذ قــــيــــام الاتـــــحـــــاد بــفــضــل 

الاهــــتــــمــــام الــــــذي كـــــان يـــولـــيـــه الـــمـــغـــفـــور لــــه الـــشـــيـــخ زايــــــد بــــن ســـلـــطـــان آل 

نهيان، طيب الله ثــراه، لتواصل رياضة الآبــاء والأجـــداد الازدهـــار في 

ظل دعم القيادة الرشيدة.

وحققت فروسية الإمارات الكثير من الإنجازات العالمية سواء على 

مستوى سباقات الخيل أو بطولات القدرة والتحمل بقيادة صاحب 

ــــيـــــس الـــــدولـــــة  ــــائـــــب رئـ ــــتـــــوم، نـ الــــســــمــــو الــــشــــيــــخ مـــحـــمـــد بــــــن راشـــــــــد آل مـــــكـ

رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فارس العرب، وبطل 

مــونــديــال الـــقـــدرة والــتــحــمــل فــي المملكة الــمــتــحــدة عـــام 2012، حيث 

يــعــد ســـمـــوه مـــن الــشــخــصــيــات الــــبــــارزة فـــي ريـــاضـــة الــفــروســيــة عــالــمــيــاًً، 

ويعود الفضل لسموه في استحداث بطولة كأس دبي العالمي عام 

1996، الــحــدث الـــذي يــواصــل حــضــوره الــعــالــمــي كــل عـــام فــي مضمار 

ميدان بدانة الدنيا دبي، إضافة إلى الإنجازات الكبيرة لخيول سموه 

مــنــذ عــقــود طــويــلــة، خــاصــة بــعــد إطلاق فــريــق جــودلــفــيــن، الــــذي يعد 

مــن أقــوى الإســطــبلات فــي العالم بعد إحـــرازه الكثير مــن الانــتــصــارات 

الأســطــوريــة، آخــرهــا الرباعية التاريخية الــتــي تحققت فــي غــضــون 48 

ســــاعــــة خلال شـــهـــر مــــايــــو الـــمـــاضـــي فــــي أعـــــــرق الـــســـبـــاقـــات الــكلاســيــكــيــة 

ــــتـــــي« بــــلــــقــــب الــــنــــســــخــــة 151 مــــــن ســـبـــاق  ــــنـ الــــعــــالــــمــــيــــة بــــعــــد فــــــــوز »ســـــوفـــــريـ

»ديـــــربـــــي كـــنـــتـــاكـــي« لـــمـــســـافـــة 2000 مـــتـــر مــــن »الـــفـــئـــة الأولــــــــــى«، مــهــديــاًً 

الإمارات اللقب التاريخي الأول، إضافة إلى تعزيز المهرة »غود شير« 

انــــتــــصــــارات الإمــــــــــارات بــــإحــــرازهــــا لـــقـــب »كـــنـــتـــاكـــي أوكــــــــس« عـــلـــى مــضــمــار 

ــــالـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمــــريــــكــــيــــة، لــــتــــواصــــل خـــيـــول  »شــــيــــرشــــل دوانــــــــــز« بـ

جــودلــفــيــن تــألــقــهــا الــعــالــمــي فـــي مــخــتــلــف قـــــارات الــعــالــم خلال يــومــيــن 

فقط بعد أن حلقت »ديزرت فلاور« بلقب الـ1000 جينيز الإنجليزي، 

لـــتـــضـــيـــف إنـــــــجـــــــازاًً جــــــديــــــداًً فــــــي أحـــــــد أعـــــــــرق الــــمــــهــــرجــــانــــات فــــــي الـــمـــمـــلـــكـــة 

المتحدة، وترفع رصيد انتصارات خيول جودلفين في الحدث بعد 

أن تــألــق »رولــيــنــغ كــــورت« فــي حــفــل افــتــتــاح الــنــســخــة الأخـــيـــرة بــإحــرازه 

لقب الـ2000 جينيز.

سباقات القدرة
ويُـُــعـــد صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشـــــد آل مــكــتــوم مـــن أكــبــر 

الـــداعـــمـــيـــن لـــســـبـــاقـــات الـــــقـــــدرة، مــــا قـــــاد إلـــــى تــحــقــيــق مــنــتــخــب الإمـــــــارات 

الكثير من الإنــجــازات العالمية، بفضل اهتمام سموه برياضة الآبــاء 

والأجداد، ولعل آخر تلك الإنجازات الفوز بلقب الفردي والفرق في 

دورة الألــــعــــاب الآســـيـــويـــة لـــلـــشـــبـــاب، والــــفــــوز بــلــقــب مـــونـــديـــال الــشــبــاب 

والــــنــــاشــــيــــن لـــلـــمـــرة الــــثــــامــــنــــة، ومـــــونـــــديـــــال الــــخــــيــــول الــــصــــغــــيــــرة، وبـــطـــولـــة 

العالم للشباب والناشئين في رومانيا.

حقق فارس العرب إنجازاًً غير مسبوق، إذ تمكن من الفوز بالميدالية 

الذهبية لبطولة أوروبـــا للقدرة 4 مـــرات، ويعد ذلــك إنــجــازاًً تاريخياًً، 

ــــانـــــت بـــــدايـــــة ســــمــــوه مـــــع الـــذهـــب  لـــــم يـــســـبـــقـــه إلــــيــــه فــــــــارس مـــــن قــــبــــل. وكـ

الأوروبــــــي عـــام 1999، حــيــنــمــا قـــاد فـــرســـان الإمــــــارات لــلــفــوز بــالــمــيــدالــيــة 

الذهبية للفرق لبطولة أوروبا، التي أقيمت في إسبانيا والبرتغال.

وكانت الميدالية الذهبية الثانية عام 2001، حينما قاد أيضاًً فرسان 

الإمــــــارات لــلــفــوز بــبــطــولــة الـــفـــرق فـــي إيــطــالــيــا، وواصـــــل ســمــوه إنــجــازاتــه 

الرائعة في البطولة الأوروبية، إذ توج بطلاًً للفردي، ونال الميدالية 

بـــفـــرنـــســـا 2005  بــــطــــولــــة كـــومـــبـــيـــن  ــنـــــدا 2003. وتـــــعـــــد  ــ ــــرلـ أيـ فـــــي  الــــذهــــبــــيــــة 

البطولة الرابعة التي يفوز بلقبها.

يضاف الإنجاز الذي حققه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 

مكتوم، رعاه الله، بالفوز بلقب بطولة العالم للقدرة »لندن 2012«، 

إلـــى ســجــل إنــجــازاتــه الــبــاهــرة والــمــشــرفــة بمختلف الــبــطــولات العالمية 

في شتى بقاع العالم، ما يؤكد خبرته وحنكته في سباقات القدرة. 

عاشق التحدي
ويُُـــــعـــــد ســـمـــو الـــشـــيـــخ حـــــمـــــدان بـــــن مـــحـــمـــد بـــــن راشـــــــد آل مــــكــــتــــوم، ولـــي 

عــهــد دبـــي نــائــب رئــيــس مجلس الـــــوزراء وزيـــر الـــدفـــاع رئــيــس المجلس 

الـــتـــنـــفـــيـــذي، مـــلـــهـــمـــاًً لـــلـــفـــرســـان، وعــــاشــــقــــاًً لـــلـــتـــحـــدي، إذ يــتــمــتــع ســمــوه 

بمزايا متفردة، ورؤيــة استراتيجية نهلها من صاحب السمو الشيخ 

مـــحـــمـــد بـــــن راشــــــــد آل مــــكــــتــــوم، رعــــــــاه الـــــلـــــه، حــــيــــث تــــمــــكّّــــن ســــمــــوه مــن 

ــــانـــــدي  ــتـــــي أقــــيــــمــــت فــــــي نـــــورمـ ــ ــــالـــــم لـــــلـــــقـــــدرة، الـ ــــوز بـــلـــقـــب بــــطــــولــــة الـــــعـ ــــفــ الــ

بــفــرنــســا 2014، كــمــا تــــوج مــرتــيــن بـــــطلاًً لـــمـــونـــديـــال الــــقــــدرة الــعــســكــريــة 

تــحــقــيــق ســمــوه  إلــــــى  الـــبـــحـــريـــن 2012، والإمــــــــــــارات 2014، إضــــافــــة  فــــي 

لـــــقـــــب كـــــــــأس صــــــاحــــــب الـــــســـــمـــــو الـــــشـــــيـــــخ مــــحــــمــــد بـــــــن راشــــــــــــد آل مـــكـــتـــوم 

ــثــــانــــيــــة مــــــن »كــــــأس  ــــقـــــب الــــنــــســــخــــة الــ ــــوالــــــي، ولـ ــتــ ــ ــــلـــــقـــــدرة مــــرتــــيــــن عــــلــــى الــ لـ

خادم الحرمين الشريفين للقدرة«، التي أقيمت في محافظة العلا 

بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في العام 2020.

ولـــــم تـــغـــب إنـــــجـــــازات ســــمــــوه فــــي الـــمـــضـــامـــيـــر الــمــحــلــيــة والـــعـــالـــمـــيـــة، إذ 

تــقــدمــت خـــيـــول ســـمـــوه الـــصـــفـــوف، ونـــالـــت الألــــقــــاب، وأبــــرزهــــا »بــرنــس 

بــــلــــقــــب كــــــــأس دبــــــــي الــــعــــالــــمــــي 2015، ومـــلـــك  ــيــــــشــــــوب«، الــــــــــذي ظــــفــــر  ــ بــ

ــــة الـــمـــعـــتـــزل »بـــــــــالاس بــــيــــيــــر«، الـــــــذي حـــقـــق 9  ــ ــيـ ــ ــ ســــبــــاقــــات الـــمـــيـــل الأوروبـ

انتصارات من أصل 10 مشاركات في سباقات الميل.

الخيول العربية
ولا ينسى عــشــاق الــخــيــول الــعــربــيــة الأصــيــلــة الــدعــم الــمــتــواصــل لسمو 

الــشــيــخ مــنــصــور بـــن زايـــــد آل نــهــيــان، نـــائـــب رئـــيـــس الـــدولـــة نـــائـــب رئــيــس 

مجلس الــــوزراء رئــيــس ديـــوان الــرئــاســة، رئــيــس هيئة الإمــــارات لسباق 

الخيل، إذ وجّّه سموه في عام 2009 بإقامة مهرجان سموه العالمي 

لــلــخــيــول الـــعـــربـــيـــة الأصـــيـــلـــة فــــي أوروبـــــــــا، لــتــعــريــف الـــجـــمـــهـــور الأوروبـــــــي 

بالخيول العربية الأصيلة، ليتسع المهرجان فيما بعد ليشمل قارات 

العالم كافة، ليكون الختام في العاصمة أبوظبي مع سباق »جوهرة 

تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان«، الذي يعد من أغلى سباقات 

الخيول العربية في العالم.

وأولى المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، 

اهتماماًً خاصاًً برياضة الفروسية وسباقات الخيل، إذ أكمل الراحل 

الكبير المسيرة التي بدأها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد 

بـــن ســلــطــان آل نـــهـــيـــان، طــيــب الـــلـــه ثــــــراه، فـــي هــــذا الـــمـــجـــال، وخــاصــة 

الخيول العربية وسباقاتها.

دور تاريخي
وقـــــــام الـــمـــغـــفـــور لـــــه الـــشـــيـــخ حـــــمـــــدان بـــــن راشـــــــد آل مــــكــــتــــوم، طـــيـــب الـــلـــه 

ثــــــــــراه، عــــــــــرّّاب الإنـــــــجـــــــازات الــــتــــاريــــخــــيــــة، ومـــــؤســـــس »شـــــــادويـــــــل« وأذرعـــــهـــــا 

ــــام 1984، بـــــــدور تــــاريــــخــــي فــــي تـــطـــويـــر الـــســـبـــاقـــات الــمــحــلــيــة  الـــعـــالـــمـــيـــة عــ

والـــعـــالـــمـــيـــة، فـــفـــي ســـبـــاقـــات الـــخـــيـــول الـــعـــربـــيـــة كـــــان الـــــراحـــــل الـــكـــبـــيـــر مــن 

أكــــبــــر ملاك ومـــنـــتـــجـــي الــــخــــيــــول الــــعــــربــــيــــة، وحـــقـــقـــت خـــيـــولـــه الـــكـــثـــيـــر مــن 

الإنجازات المتوالية، أبرزها كأس دبي العالمي عبر »المتوكل« 1999، 

و»إنفاسور« 2007، وتصدر قائمة أكثر الملاك فوزاًً في الإمارات.

أما بدايات الانتصارات في المضامير العالمية، فكانت مع »مشرف« 

يـــفـــوز  ــــالـــــك خــــيــــل عـــــربـــــي  يــــعــــد أول مـ بــــريــــطــــانــــيــــا ، كــــمــــا  عـــــــام 1980 فــــــي 

بــبــطــولــة الـــديـــربـــي الإنـــجـــلـــيـــزي، إضـــافـــة إلــــى فـــــوزه مـــــرات عــــدة مــنــذ عــام 

ــــيـــــك الأمــــريــــكــــي،  بــــبــــريــــدرز كـــــب كلاسـ يــــفــــوز  1989، وأول مــــالــــك عــــربــــي 

ومـــلـــبـــورن كـــب مـــرتـــيـــن، إضـــافـــة إلــــى الألـــفـــي والألــــــف جــيــنــيــز الإنــجــلــيــزي 

والفرنسي والأيرلندي، علاوة على سلسلة من الانتصارات المتتالية 

في سباقات الفئة الأولى في كل من أوروبا وأمريكا وأستراليا.
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نهضة ثقافية تعزز جسور الحوار الإمارات 
الحضاري العالمي  

دبي - السيد رمضان

فــــي غــــضــــون 54 عــــامــــاًً مــــن عـــمـــر الاتـــــحـــــاد تـــحـــولـــت الإمـــــــــــارات مــــن صـــحـــراء 

قاحلة إلى مركز ثقافي عالمي شامخ ومساحات شاسعة من الحدائق 

والغابات والمحميات البيئية، وانطلقت رحلة البناء الثقافي من رؤية 

ثــاقــبــة لــصــون الـــتـــراث، حــيــث بــــرزت جــهــود مــكــثــفــة لــلــحــفــاظ عــلــى الــهــويــة 

الوطنية وتأكيد مكانة الثقافة بوصفها ركيزة أساسية في بناء الدولة. 

هــــــذه الــــجــــهــــود لــــم تــقــتــصــر عـــلـــى الــــمــــاضــــي، بــــل عــــمــــدت إلــــــى بــــنــــاء جــســور 

المعرفة والإبداع، ورسخت أسس هذه النهضة الثقافية؛ ما أدى إلى 

تـــحـــول الــمــشــهــد الــفــنــي والأدبـــــــي فـــي الــــدولــــة بـــأســـرهـــا إلــــى ســـاحـــة خصبة 

للمبدعين، وعزز هذا التوجه إطلاق برامج دعم سخية مثل »البرنامج 

الـــوطـــنـــي لــمــنــح الــثــقــافــة والإبــــــــــداع«، ووســــــام الإمــــــــارات لــلــثــقــافــة والإبــــــداع 

لتكريم الفنانين وتشجيعهم على مستوى الدولة.

وشهدت الدولة إنشاء متاحف عالمية الطراز مثل »متحف المستقبل« 

فـــي دبــــي الـــــذي يــمــثــل أيـــقـــونـــة لــلــهــنــدســة الــمــعــمــاريــة ورؤيــــــة لــلــمــســتــقــبــل، 

و»متحف اللوفر أبوظبي« الذي أصبح صرحاًً للفن العالمي.

أما التأثير العالمي فكان تتويجاًً لهذه المسيرة، حيث تجاوزت الثقافة 

الإمــاراتــيــة حــدود الجغرافيا، وشــاركــت الــدولــة فــي مهرجانات عالمية، 

وعــــقــــدت شـــــراكـــــات ثـــقـــافـــيـــة دولــــيــــة لـــتـــعـــزيـــز الـــــحـــــوار الــــحــــضــــاري، وأقــــامــــت 

مهرجانات سينمائية مرموقة مثل: »مهرجان دبي السينمائي الدولي«، 

و»مهرجان أبوظبي السينمائي« ومهرجان الخليج السينمائي.. وغيرها 

مــن الأحـــداث المتعلقة بالفن الــســابــع، الــتــي أسهمت فــي دعــم صناعة 

السينما العربية والعالمية. وتستمر الإمارات في كتابة فصول مجدها، 

مؤكدة أن الثقافة ليست مجرد رفاهية، بل هي قلب الهوية النابض، 

ومفتاح المستقبل المزدهر لكل إمارة من إمارات الوطن.

إنجازات لافتة
وأكـــــــدت هـــالـــة بـــــــدري، مـــديـــر عـــــام هــيــئــة الـــثـــقـــافـــة والــــفــــنــــون فــــي دبــــــي، أن 

الاحتفاء بقيام اتحاد الدولة يمثل مناسبة عزيزة على قلوب الجميع، 

وفــــرصــــة لــلــتــأمــل فــــي مـــســـيـــرة الــــدولــــة الـــتـــي اســـتـــطـــاعـــت أن تـــرســـم ملامــــح 

نـــهـــضـــتـــهـــا بـــثـــقـــة، وأن تـــحـــقـــق إنــــــجــــــازات لافــــتــــة فـــــي مـــخـــتـــلـــف الـــقـــطـــاعـــات، 

جعلت منها نموذجاًً في الابتكار والإبداع، وملتقى للثقافات والتفاهم 

والحوار البنّّاء.

وقــالــت: »شــهــدت الإمـــارات منذ قيام الاتــحــاد حتى الــيــوم نهضة ثقافية 

شاملة عــززت ريادتها وقــوة حضورها عالمياًً، وذلــك بفضل تفرد نهج 

الــــقــــيــــادة الــــرشــــيــــدة الــــتــــي آمــــنــــت بــــالإنــــســــان وقـــــدرتـــــه عـــلـــى إحــــــــداث الــتــغــيــيــر 

الإيجابي على الاستثمار بإمكاناته وطاقاته وجعلت منه محوراًً للتنمية 

المستدامة. ونجحت بتفكيرها الاستشرافي ورؤاها الطموحة في توفير 

بـــنـــيـــة تــحــتــيــة قــــويــــة ومــــتــــطــــورة تـــشـــمـــل الـــمـــتـــاحـــف والـــمـــكـــتـــبـــات والـــمـــســـارح 

والــــمــــراكــــز الإبــــداعــــيــــة، وإنـــــشـــــاء مـــؤســـســـات وهـــيـــئـــات وطـــنـــيـــة تــعــمــل عــلــى 

ــــنـــــاء مـــنـــظـــومـــة ثـــقـــافـــيـــة ومــــعــــرفــــيــــة مـــتـــكـــامـــلـــة، كــــمــــا اعــــتــــمــــدت الـــحـــكـــومـــة  بـ

استراتيجيات نوعية تهدف إلى نشر القراءة وجعل الثقافة في متناول 

الـــجـــمـــيـــع، وتـــعـــزيـــز حـــضـــور الـــفـــن فــــي الأمــــاكــــن الـــعـــامـــة، وتــطــبــيــق أفــضــل 

الثقافي المحلي،  إيجاباًً على المشهد  ممارسات الابتكار، ما انعكس 

وأســهــم فــي  تمكين الــدولــة مــن تــصــدّّر الــمــؤشــرات الــدولــيــة، ودعـــم قوة 

للتنوع الاقتصادي  رافـــداًً مهماًً  الثقافية والإبداعية بوصفها  الصناعات 

وركيزة أساسية في الاقتصاد الإبداعي«.

وأضــــافــــت: »عــلــى مــــدار 54 عـــامـــاًً اســتــثــمــرت الـــدولـــة فـــي مـــجـــالات الإبــــداع 

وإطلاق الــمــشــاريــع الــثــقــافــيــة الــنــوعــيــة، وأســـســـت مــنــاطــق إبــداعــيــة قـــادرة 

على استقطاب أصحاب المواهب من شتى أنحاء العالم، وتحفيزهم 

عــلــى تــحــقــيــق أحلامـــهـــم وطــمــوحــاتــهــم وتــأســيــس مــشــاريــعــهــم والانــــــطلاق 

بـــهـــا نـــحـــو الـــعـــالـــمـــيـــة، وأنـــــشـــــأت جــــوائــــز رفـــيـــعـــة الـــمـــســـتـــوى لــــدعــــم الـــكـــتّّـــاب 

والفنانين والمصممين، وعملت على تطوير قطاعات المسرح والأدب 

والــتــصــمــيــم والــفــنــون والــنــشــر والــتــرجــمــة، إيــمــانــاًً بأهميتها وقــدرتــهــا على 

إلــى جــانــب تنظيم واستضافة  إحـــداث التغيير الإيــجــابــي فــي المجتمع، 

الــعــديــد مـــن الــفــعــالــيــات الــثــقــافــيــة الــمــهــمــة الــتــي أســهــمــت فـــي مـــد جــســور 

التواصل بين المجتمعات وتعزيز الانفتاح الثقافي والفكري، ما رسخ 

مكانة الإمارات حاضنة للمبدعين ووجهة رائدة لرواد الأعمال الباحثين 

عن الفرص النوعية«.

وأشارت بدري إلى أن الإمــارات اهتمت منذ قيام الاتحاد برفع مستوى 

جــــودة الــحــيــاة فــي المجتمع وتــعــزيــز ارتــبــاطــه بـــجـــذوره وهــويــتــه، وحفظ 

ذاكــــرتــــه وتـــــراثـــــه، مــــن خلال إنــــشــــاء مـــتـــاحـــف عـــصـــريـــة تـــحـــولـــت إلـــــى مـــراكـــز 

ــــيـــــة ومــــســــاحــــات مــجــتــمــعــيــة نـــابـــضـــة بـــالـــحـــيـــاة تـــســـهـــم فــي  مـــعـــرفـــيـــة وإبـــــداعـ

رســـم مستقبل أكــثــر إشـــراقـــاًً للأجـــيـــال الــقــادمــة، كــمــا تمكنت مــن إدراج 

مـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة مــــن عـــنـــاصـــر تـــراثـــهـــا فــــي قــــوائــــم الـــيـــونـــســـكـــو لـــلـــتـــراث غــيــر 

الــمــادي، مثل الــصــقــارة والعيالة والــســدو والــتــلــي، مــا يسهم فــي تعزيز 

حضور التراث المحلي على الساحة الدولية.

حدث تاريخي
 وأكد الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، 

أن يــوم 2 ديسمبر استمد أهميته من الحدث التاريخي العظيم، 

قيام دولــة الإمـــارات العربية المتحدة ؛ إذ لــم يكن لهذا الــيــوم أن 

يسجََّل في التاريخ، لولا ما تم فيه من الإعلان رسمياًً عن تأسيس 

دولـــــــة مــســتــقــلــة ذات ســـــيـــــادة، حـــيـــث اتــــخــــذ الـــمـــغـــفـــور لـــهـــمـــا الــشــيــخ 

زايــــد بــن ســلــطــان آل نــهــيــان، والــشــيــخ راشــــد بــن ســعــيــد آل مــكــتــوم، 

طــيــب الــلــه ثــراهــمــا، ومــعــهــمــا إخــوانــهــمــا الــحــكــام، قــــرار إنــشــاء دولــة 

ــــاد، بـــهـــدف أن يـــكـــون الاتــــحــــاد نـــــــواةًً لــــلــــوحــــدة.وقــــال: »شــمــلــت  الاتـــــحـ

النهضة كل مفاصل الحياة في دولتنا، وعملت قيادتنا الحكيمة 

عــلــى بــنــاء ثــقــافــة الإنــــســــان، مـــن خلال إصـــــدار قــوانــيــن اتـــحـــاديـــة عبر 

حــــكــــومــــات مـــتـــتـــالـــيـــة، اعــــتــــمــــدت إســـتـــراتـــيـــجـــيـــات مـــهـــمـــة، تــــقــــوم عــلــى 

ــــيـــــة، والـــــــمـــــــراكـــــــز الــــلــــغــــويــــة،  ــــافـ ــــقـ ــــثـ إنـــــــشـــــــاء الــــمــــجــــمــــعــــات والـــــمـــــعـــــاهـــــد الـ

والمهرجانات الثقافية، وتحفيز المفكرين والأدبـــاء على الإبــداع، 

في إطار رؤية وإستراتيجية تعتمد تسخير المال لخدمة الثقافة، 

لــخــلــق أجـــيـــال مــثــقــفــة واعــــيــــة، شــغــوفــة بــالــمــعــرفــة الـــتـــي هـــي إحـــدى 

ركــــائــــز قـــيـــام الـــمـــجـــتـــمـــعـــات«.وتـــوقـــف عـــنـــد أيـــقـــونـــة الـــثـــقـــافـــة الــعــالــمــيــة 

فـــي مــنــطــقــة الــســعــديــات بــأبــوظــبــي، الـــتـــي تــضــم تــجــمــعــاًً عــالــمــيــاًً من 

المؤسسات الثقافية الرائدة، مثل متحف اللوفر أبوظبي ومتحف 

ــــعــــــارض مـــثـــل مـــنـــارة  زايــــــــد الــــوطــــنــــي، ومــــؤســــســــات ثـــقـــافـــيـــة عــــــــدة، ومــ

السعديات، وبيت العائلة الإبراهيمية.وأوضح أن عمليات النهضة 

ســــــارت، خلال 54 عـــامـــاًً مـــن عــمــر دولـــــة الإمـــــــــارات، عــلــى أفـــضـــل ما 

يرام، ما يصعب معه تعداد الإنجازات الثقافية.

حلم تحقق
ــــان حـــلـــمـــاًً تــحــقــق  وأكـــــــد الــــدكــــتــــور عـــــــارف الـــشـــيـــخ أن قــــيــــام الاتـــــحـــــاد كــ

الثقافة فقط؛ لأن  على جميع المستويات، وليس على مستوى 

المنطقة كانت متعطشة للنهوض بالهمم تعطش الأرض للمطر، 

فأرسى المغفور لهما الشيخ زايــد بن سلطان آل نهيان، والشيخ 

راشــد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، وحكام الإمـــارات،  

قــواعــد الانــفــتــاح عــلــى الــعــالــم، ومــبــدأ الإفـــــادة والاســـتـــفـــادة، فــبــدأوا 

فــي تــطــويــر الــبــنــى التحتية فــي كــل شـــيء بــمــا يــتــنــاســب مــع الطموح 

الـــــوحـــــدوي.وقـــــال: »مـــيـــزة الــمــغــفــور لـــه الــشــيــخ زايـــــد بـــن ســلــطــان آل 

نـــهـــيـــان، رحـــمـــه الـــلـــه، أنــــه وضــــع نـــمـــوذجـــاًً فــــريــــداًً يــســتــفــيــد مــنــه أهــل 

الإمـــــارات والـــعـــرب الأشـــقـــاء والــعــالــم أجــمــع، ولـــم يــكــن الــشــيــخ زايــد 

رحـــمـــه الـــلـــه، مــنــغــلــقــاًً عــلــى نــفــســه؛ لأنــــه مــهــتــم بـــالـــتـــراث الــحــضــاري 

لــلــخــلــيــج وللأمــــــــة الـــعـــربـــيـــة، ومـــــن ثــــم مـــهـــتـــم بـــالـــســـيـــاســـة والاقـــتـــصـــاد 

والثقافة والأدب، وهو القائل: »اعملوا وتفاعلوا مع العالم الذي 

حولكم خــذوا منه ما يفيدكم واطــرحــوا جانباًً ما يضركم ويسيء 

إلـــى مجتمعكم وقــيــمــكــم وتــراثــكــم الـــعـــريـــق«.وأوضـــح عــــارف الشيخ 

أن الاتــحــاد أقــام مجتمعاًً، وطالما وُُجــد المجتمع فمن الضروري 

أن يــكــون لــه ثقافة تــمــيــزه، وهـــذه الــثــقــافــة، بفضل الــلــه، ثــم رعاية 

الاتــــحــــاد، كــبــرت واشــــرأبــــت إلــــى الـــتـــعـــاون مـــع الانــــدمــــاج مـــع ثــقــافــات 

ــــــت عـــلـــى هـــــذا الـــنـــهـــج،  ــــبـــــر، وقـــيـــادتـــنـــا الــــرشــــيــــدة مــــا زالـ الــمــجــتــمــع الأكـ

وبما أن الثقافة مزيج من اللغات والــعــادات والتقاليد والفنون؛ 

فـــــإن الــمــجــتــمــع الإمــــــاراتــــــي الــــيــــوم حـــاضـــنـــة لأكــــثــــر مــــن 200 لـــغـــة مــن 

لــغــات الــعــالــم، وكلها تعيش على أرض الــدولــة فــي ظــل التسامح 

والــتــعــايــش، مــشــيــراًً إلـــى أن الــتــنــوع مــبــدأ آمـــن بــه الاتـــحـــاد، وتجسد 

وأضــــــــــاف:  والإعلام.  ــــافـــــة  والـــــصـــــحـ والأدب  ــــافـــــة  ــــقـ ــثـ ــ والـ الــــتــــعــــلــــيــــم  فــــــي 

»وبـــــــات الاتـــــحـــــاد نــــمــــوذجــــاًً مـــلـــهـــمـــاًً لـــلـــعـــالـــم، وأصـــبـــحـــت دبـــــي كــمــثــال 

مدينة بلا ورق، ثــم مدينة ذكــيــة، ودولـــة الإمـــارات صانعة للذكاء 

الاصطناعي، وهكذا«.

وعن الدور الذي قامت به الإمارات لدعم اللغة العربية، قال الدكتور 

عــــارف الــشــيــخ: »لا شـــك أن الــلــغــة الــعــربــيــة تــعــانــي فـــي هـــذا الــعــصــر، ولا 

ســيــمــا عــنــدمــا زوحـــمـــت بــهــذا الــكــم مـــن الــلــغــات والــلــهــجــات الأخـــــرى الــتــي 

وفــــــــدت إلــــــى الــــــدولــــــة، لـــكـــن يـــجـــب أن نـــعـــلـــم أن تـــــداخـــــل الــــلــــغــــات ظـــاهـــرة 

قديمة، فما من لغة إلا واستفادت من اللغات الأخــرى، حتى القرآن 

الكريم أصََّل هذا المبدأ، ففيه أكثر من 120 كلمة ليست عربية أصلاًً 

ولا لــهــا مــصــدر عـــربـــي، ولـــمََّـــا اســتــخــدمــتــهــا الـــعـــرب قــديــمــاًً أصــبــحــت جـــزءاًً 

مـــنـــهـــا لا يــــتــــجــــزأ، ويـــــقـــــال إن الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة أوســــــــع الــــلــــغــــات؛ لأن فــيــهــا 

الــنــحــت والاشـــتـــقـــاق والــقــلــب والــتــعــريــب والـــتـــرجـــمـــة، مـــا يـــثـــري مــصــادرهــا 

واشتقاقاتها. وما أجمل البسملة والحوقلة والحيعلة والفذلكة«.

ونـــــوه بـــالـــدعـــم الــــمــــادي والــلــوجــســتــي لــلــغــة الــعــربــيــة، مـــن خلال الــبــرامــج 

والـــمـــبـــادرات والــفــعــالــيــات والــمــســابــقــات والـــجـــوائـــز، والــســعــي إلــــى زيــــادة 

الوعي، مردفاًً: »تحدي القراءة العربي مشروع ناجح، ومبادرة ميثاق 

اللغة العربية ما زالت مرجعاًً للأدباء والشعراء، ومؤسسة محمد بن 

راشد للمعرفة أكبر معزز للغة العربية، والإعلام يؤدي الدور أحياناًً«.

وتحدث عن المشهد الأدبي وتطوراته خلال مسيرة الاتحاد المباركة، 

عارف الشيخ

شهاب غانم

حمد بن صرايهالة بدري

موزة غباش

علي بن تميم

متّّحـدين



مــبــيــنــاًً أن الأدب الإمــــاراتــــي قـــديـــمـــاًً ربـــمـــا كــــان يــتــمــثــل فـــي بــعــض مـــا تــجــود 

بــه الــقــرائــح الــبــدويــة، وكـــان أدبــــاًً شــفــاهــيــاًً، فــكــان الــشــاعــر يــقــرض الشعر 

ويلقيه ارتــجــالاًً مــن غير توثيق، وكــان النمط الفصيح والنبطي كلاهما 

سائدين ولكلٍٍ جمهوره، إلا أن جمهور النبطي كان أكثر.

وقـــــال: »لا يــــزال الــنــبــطــي رائـــجـــاًً، والـــيـــوم نــجــد أن روافـــــد الــشــعــر والأدب 

الإمـــاراتـــي تــنــوعــت وتــوســعــت، فــأصــبــح الــنــاس يــتــذوقــون شــعــر التفعيلة 

أكــثــر مــن الــعــمــودي، وربــمــا ذهـــب بعضهم إلـــى أن يسمي الــنــثــر شــعــراًً، 

فاستحدثوا الشعر المنثور«. ولفت إلى أن الرواية اليوم لها رواج كبير 

بـــعـــد الـــتـــحـــولات الــمــجــتــمــعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وأنـــهـــمـــا ربــمــا 

صـــارتـــا ســمــة الــعــصــر، مــشــيــداًً بــصــنــيــع كـــل مـــن يــجــتــهــد بــحــســن نــيــة، ولا 

ينظر إلى تراثه بعدوانية، ويواكب عصره من غير أن يتخلى عن أصله.

نقلة نوعية
وأكــد الكاتب والباحث الإمــاراتــي، الدكتور حمد بن صــراي، أن مسيرة 

الاتــــحــــاد الـــمـــبـــاركـــة الـــتـــي بــلــغــت عــامــهــا الــــرابــــع والــخــمــســيــن نــقــلــت الــنــاس 

نقلة نوعية هائلة في مناحي الحياة كافة، فتغير كل شــيء عما كان 

من قبل، بما في ذلك المشهد الثقافي الذي بات اليوم في مستويات 

رفيعة، لافتاًً إلى التنوع الثقافي الذي تزخر به الإمارات، والذي يتضح 

في أشكال الفنون المختلفة، ما يدعو إلى ضرورة بحث هذه الظاهرة 

ودراستها باستفاضة.

ونــــوه بــن صــــراي بــالــجــهــود الــمــؤســســاتــيــة فــي خــدمــة الـــتـــراث الــتــي تتجلى 

فيما يقوم بــه مركز حــمــدان بــن محمد لإحــيــاء الــتــراث فــي دبــي ومعهد 

الــشــارقــة لــلــتــراث، وكــذلــك الــجــهــود الــفــرديــة الــمــبــذولــة مــن قــبــل باحثين 

لهم اهتمام بهذا المجال الثقافي الثري، مشيراًً إلى دور قيام الاتحاد 

في دعم تلك التوجهات التي لم تكن موجودة من قبل، والتي أسهمت 

في توثيق التراث والتسجيل الشفاهي والتوثيق العمراني.

وقــال: »أدى دعم الدولة لحفظ الموروث الثقافي إلى تنامي الاهتمام 

الــمــجــتــمــعــي بـــهـــذا الـــمـــجـــال، وكـــــان لإنـــشـــاء الــمــعــاهــد والـــمـــراكـــز الــمــهــتــمــة 

بـــالـــتـــراث أثــــر واضـــــح فـــي تــعــزيــز هــــذا الـــجـــانـــب، إضـــافـــة إلــــى ظـــهـــور الــعــدد 

الــتــراث، على اخـــتلاف توجهاتهم الأكاديمية،  الكبير مــن الباحثين فــي 

الذي لم يكن متوافراًً قبل قيام الاتحاد«، مؤكداًً أهمية الرؤية المحفزة 

لـــصـــون الــــتــــراث الـــتـــي تــبــنــتــهــا الـــقـــيـــادة الـــرشـــيـــدة مـــنـــذ بــــدايــــات الــتــأســيــس، 

المنبثقة من العبارة الشهيرة للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد 

بن سلطان آل نهيان، رحمه الله: »من ليس له ماضٍٍ، ليس له حاضر 

ولا مستقبل«.

ولفت إلى الدور البارز الذي تنهض به المهرجانات التراثية في الدولة، 

مــــثــــل: مـــهـــرجـــان قـــصـــر الـــحـــصـــن فــــي أبــــوظــــبــــي، ومــــهــــرجــــان لــــيــــوا لـــلـــرطـــب، 

ــتــــــراث  ــ ومـــــــعـــــــرض أبـــــوظـــــبـــــي الــــــــدولــــــــي لــــلــــصــــيــــد والــــــفــــــروســــــيــــــة، ومــــــهــــــرجــــــان الــ

البحري، التي توسع قاعدة الاهتمام بتراث الإمارات، داعياًً إلى ضرورة 

التماشي مع سياسة الدولة النابعة من روح الاتحاد في هذا المسار، 

من خلال تقرير مساقات ومقررات دراسية في المدارس والجامعات 

تدعم مفهوم التراث وتوطد علاقة الأجيال الناشئة به.

صرح شامخ
وأكــــــــدت الــــدكــــتــــورة مـــــــوزة عـــبـــيـــد غــــبــــاش، رئـــيـــســـة رواق عــــوشــــة بــنــت 

حـــســـيـــن الــــثــــقــــافــــي وأســـــــتـــــــاذة عــــلــــم الاجـــــتـــــمـــــاع، أن الـــمـــنـــجـــز الـــثـــقـــافـــي 

فـــــي الـــــدولـــــة يـــمـــثـــل صـــــرحـــــاًً شــــامــــخــــاًً وإرثــــــــــاًً حــــضــــاريــــاًً مــــســــتــــدامــــاًً، بُُـــنـــي 

الــرؤيــة الثاقبة للقيادة منذ قــيــام الاتــحــاد وعــهــد المؤسس  بفضل 

الـــمـــغـــفـــور لــــه الـــشـــيـــخ زايــــــد بــــن ســـلـــطـــان آل نـــهـــيـــان، طـــيـــب الـــلـــه ثـــــراه. 

وقــالــت الــدكــتــورة غــبــاش: »إن مــســيــرة الـــــ54 عــامــاًً مــن عــمــر الاتــحــاد 

لــم تكن مسيرة بــنــاء اقــتــصــادي وعــمــرانــي فحسب، بــل كــانــت، في 

جـــوهـــرهـــا، مــســيــرة بـــنـــاء للإنــــســــان والـــــوجـــــدان. لــقــد أدركــــــت قــيــادتــنــا 

الرشيدة باكراًً أن الثقافة هي ركيزة الهوية وحجر الزاوية في بناء 

مــجــتــمــع مــتــســامــح ومــبــتــكــر«. وأشـــــــارت إلــــى أن الإنــــجــــازات الــثــقــافــيــة 

الــــتــــي تـــحـــقـــقـــت هـــــي نـــتـــيـــجـــة لــــدعــــم غـــيـــر مـــــحـــــدود، تـــمـــثـــل فـــــي إنـــشـــاء 

الــمــؤســســات الــثــقــافــيــة الــكــبــرى مـــن الــمــتــاحــف الــعــالــمــيــة، وتــأســيــس 

هــيــئــات ومـــؤســـســـات مــتــخــصــصــة لـــدعـــم الأدب والـــفـــنـــون، مـــا وضــع 

الإمـــــــــــــارات عــــلــــى خــــريــــطــــة الــــثــــقــــافــــة الــــعــــالــــمــــيــــة، إضـــــافـــــة إلـــــــى الـــجـــهـــود 

المكثفة في حماية وإحياء التراث الشعبي والــعــادات والتقاليد، 

وإدراج عــدد من المواقع والعناصر التراثية في قوائم اليونسكو.

ولفتت إلــى الــدور المحوري الــذي تمثل في دعــم الإبــداع والأدب، 

وتــعــزيــز دور الــمــهــرجــانــات الــثــقــافــيــة الــتــي تــضــم الــكــتََّــاب والــنــاشــريــن 

والمثقفين، إلـــى جــانــب مـــبـــادرات الإبــــداع الأدبــــي والــجــوائــز الأدبــيــة 

الـــمـــرمـــوقـــة الـــتـــي تــحــفــز الإبـــــــداع الــمــحــلــي والـــعـــربـــي، مــنــوهــة بــثــقــافــة 

الــتــســامــح والــتــعــايــش الــتــي أصــبــحــت مـــن خلالـــهـــا الإمــــــارات نــمــوذجــاًً 

عالمياًً فريداًً يتعايش تحت مظلته أكثر من 200 جنسية، ما أثرى 

الــمــشــهــد الــثــقــافــي وجــعــلــه أكــثــر تــنــوعــاًً وحــيــويــة، مـــع الــحــفــاظ على 

الأصـــالـــة الإمـــاراتـــيـــة بــوصــفــهــا قـــاعـــدة للانــــــطلاق. واخــتــتــمــت حــديــثــهــا: 

»إن احتفالنا بمسيرة 54 عاماًً هو احتفال بالانتقال من المحافظة 

عـــلـــى الـــــتـــــراث إلــــــى اســــتــــشــــراف الـــمـــســـتـــقـــبـــل الــــثــــقــــافــــي، حـــيـــث تــســتــمــر 

الإمارات في الاستثمار في العقول الشابة ودعم الترجمة واللغة 

العربية، لتظل الثقافة قوتنا الناعمة التي تعكس قيمنا الأصيلة 

ورؤيتنا للعالم. والمستقبل الثقافي لدولة الإمــارات يََعِِدُُ بالمزيد 

من التألق والإشعاع الحضاري«.

قوة ناعمة
ــــانـــــم، أن الإمــــــــــــارات تــعــتــبــر  وأكـــــــد الــــشــــاعــــر الــــمــــتــــرجــــم، الــــدكــــتــــور شــــهــــاب غـ

الــثــقــافــة جــــــزءاًً رئـــيـــســـاًً مـــن قــوتــهــا الـــنـــاعـــمـــة، وأنـــهـــا أولـــــت لــلــثــقــافــة أهــمــيــة 

كبرى، فأنشأت وزارة للثقافة، ومؤسسات عديدة ثقافية في مختلف 

الإمــارات، مثل المتاحف العالمية، ومكتبة محمد بن راشد في دبي، 

وغــيــرهــا مــن الــمــكــتــبــات، ودور الأوبـــــرا، واتـــحـــاد كــتّّــاب وأدبـــــاء الإمـــــارات، 

ــــتـــــرجـــــمـــــة،  ــــيـــــة والـ ــــافـــــة والـــــــعـــــــلـــــــوم، ومــــــؤســــــســــــات لــــلــــغــــة الـــــعـــــربـ ــــثـــــقـ ونـــــــــــــدوة الـ

الــعــديــد مــن الــمــشــروعــات الثقافية، مــثــل: مــشــروع »كلمة«  مستعرضاًً 

لــلــتــرجــمــة، ومــشــاريــع عـــدة لــلــثــقــافــة فـــي الــشــارقــة الــتــي اخــتــيــرت عاصمة 

للثقافة العربية عام 1998، ثم عاصمة الثقافة الإسلامية عام 2014، 

وأنــجــزت أكبر قــامــوس لتاريخ اللغة العربية فــي العالم، وبيوتاًً كثيرة 

لــلــشــعــر فــــي الإمـــــــــــارات والــــعــــالــــم الــــعــــربــــي، والـــفـــجـــيـــرة الــــتــــي أنــــشــــأت دارة 

للشعر وبيتاًً للفلسفة.

وقــال: »هــذا غيض من فيض في كل الإمـــارات التي اشتهرت بجوائزها 

الـــعـــديـــدة والـــكـــبـــيـــرة، مـــثـــل: جـــوائـــز الـــقـــرآن الـــكـــريـــم، وجـــائـــزة الــشــيــخ زايـــد 

ــــيـــــر الـــــشـــــعـــــراء، وجـــــائـــــزة  لــــلــــكــــتــــاب، وجــــــائــــــزة شـــــاعـــــر الــــمــــلــــيــــون، وجــــــائــــــزة أمـ

العويس للإبـــداع، وعــدد كبير من الجوائز في البيئة والطب والتعليم 

والقراءة، ومختلف الإنجازات التي لا تكاد تحصى«. وأشار إلى ما تزخر 

بـــه الإمــــــــارات مـــن مــبــدعــيــن فـــي الــمــوســيــقــى، أمــــثــــال: حــســيــن الــجــســمــي، 

ومــــيــــحــــد حـــــمـــــد، وإيــــــهــــــاب درويــــــــــــش، والـــــدكـــــتـــــور طـــــــــارق الــــمــــنــــهــــالــــي، وفــــي 

التشكيل أمثال: عبدالقادر الريس، وعبدالرحيم سالم، ونجاة مكي، 

وفــــي الـــخـــط أمــــثــــال: خـــالـــد الــــــجلاف ومــحــمــد مـــنـــدي، وفــــي عـــالـــم الــقــصــة 

أمــثــال: مــعــالــي محمد أحــمــد الــمــر، رئــيــس مجلس إدارة مكتبة محمد 

بــــــن راشـــــــــــد، وإبــــــراهــــــيــــــم مـــــــبـــــــارك، وفــــــــي الــــــــروايــــــــة أمـــــــثـــــــال: عــــلــــي أبـــــوالـــــريـــــش 

وريــــــــم الــــكــــمــــالــــي، وفــــــي الـــشـــعـــر أمـــــثـــــال: الــــدكــــتــــور أحــــمــــد أمــــيــــن الـــمـــدنـــي، 

وحمد خليفة بوشهاب، وسلطان العويس، وحبيب الصايغ، وشيخة 

المطيري، ونــجــاة الــظــاهــري، وعـــارف الشيخ، وطلال الجنيبي، وكريم 

معتوق، وغيرهم كثير، وفي المقال أمثال: علي عبيد الهاملي، نائب 

رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، وفي مجال التاريخ أمثال: 

إبراهيم بوملحة، والدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة 

لــلــتــراث، والـــدكـــتـــور حــمــد بـــن صـــــراي، وفـــي مــجــال الــتــرجــمــة أمـــثـــال زكــي 

نسيبة.

وقـــــال الـــدكـــتـــور شـــهـــاب غـــانـــم: »لـــقـــد اســتــطــعــت أن أنـــجـــز 108 كــتــب في 

مـــجـــالات مـــتـــعـــددة، أهــمــهــا الــشــعــر وتــرجــمــة الــشــعــر وقـــوامـــيـــس الأمـــثـــال 

والصناعة في الإمارات وفي تاريخ الأدب، وذلك بسبب الجو المناسب 

للتأليف والنشر في هذا البلد المعطاء الذي يوفر للمبدعين الاستقرار 

والأمان والمحبة«.
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الإمارات

هالة بدري: 

الإمارات استطاعت رسم 
ملامح نهضتها بثقة وباتت 
نموذجاًً في الابتكار والإبداع 
وملتقى للثقافات والحوار 

البنّّاء

علي بن تميم:

نهضة إماراتية شملت كل 
مفاصل الحياة وحفزت 

المفكرين والأدباء على 
الإبداع

عارف الشيخ:

التنوع مبدأ آمن به الاتحاد 
وتجسد في التعليم 

والثقافة والأدب والصحافة 
والإعلام

حمد بن صراي: 

مسيرة الاتحاد نقلت المشهد 
الثقافي الإماراتي إلى 

مستويات رفيعة

موزة غباش:

المنجز الثقافي في الدولة  
يمثل صرحاًً شامخاًً وإرثاًً 

حضارياًً مستداماًً بُُني منذ 
قيام الاتحاد

شهاب غانم: 

الإمارات اليوم بلد معطاء 
يوفر للمبدعين الاستقرار 

والأمان والمحبة

متّّحـدين
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صورة جوية لقصر الحصن بعد ترميمه في الستينيات

لقطة حديثة لمنطقة المارينا في دبيلقطة حديثة للعاصمة أبوظبي

رأس الخور في دبي عام 1990مرسى العبارات على خور دبي عام 1989

المركز التجاري العالمي في دبي عام  1986

نهضة عمرانية شاملة في مختلف مناطق الإمارات...

المنطقة الحرة في جبل علي عام  1985

شارع الشيخ زايد في دبي عام 1993

الإمارات.. مسيرة بناء وتطور وريادة

مركز دبي للطيران »دناتا« عام 1985

لقطة حديثة من علو لشارع الشيخ زايد في دبي 

متّّحـدين
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